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  كرــــــش
حمدا وتعالى أحمده سبحانه الحمد � الهادي إلى كلّ خير، والعاصم من كلّ شرّ،    

   .الصّبر على إنجازه وألهمني لإتمام هذا البحث، أن وفقّني يليق بذاته وعلياءه

ة صاحبة الفضل الأستاذة الدكّتورة مرسلي مسعود ؛كما أشكر الأستاذة الفاضلة    

  .وإرشادي ولم تدّخر جهدا في سبيل توجيهي يء،بش يّ لتبخل عالّتي لم  ،عليّ 
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  :مقدّمة

 ،وصبر أغوارها ،لقد شغلت اللّغة المفكّرين على مرّ العصور في محاولة للوقوف على ماهيتّها   

ثير في و الأمس بل هو موغل في القدم، وأوّل ما أُ والبحث في اللّغة ليس وليد اليوم أ ،وتفسير ظواهرها

 مسألة تقسيم الكلاممسيرة البحث اللّغوي بعد التساؤل حول نشأ�ا مسألة تقسيم الكلام؛ إذ تعُدّ 

  .على اختلافهاالمشترك بين الدّراسات اللغويةّ القديمة 

و�لنّسبة للدّراسات اللغويةّ العربيّة فقد نشأ البحث اللّغوي خدمة للنصّ القرآني فهما وأداء،     

مين، وامتداده إلى العربيّة من الضّياع والاند�ر بسبب فشوّ اللّحن على ألسنة المتكلّ  وحفاظا على

مماّ جعل العرب يشحذون الهمم ويعقدون اللّواء من أجل الحفاظ على هذه اللّغة،  النصّ القرآنيقراءة 

اللّحن في مفسدة  ءوتوّجت جهودهم هذه �لتّقعيد للنّحو العربي لحماية الأـلسن من الزلّل، ودر 

  .القول، وكان أوّل شيء نوقش في ذلك مسألة تقسيم الكلام

أمّا الكتب النحوية فلا نجد كتا� أو متنا في النّحو لم يتعرّض صاحبه إلى مسألة تقسيم الكلام، ثمّ     

وفصّلوا في ذكر علامات كلّ قسم وما  ،إنّ النحّاة قد درجوا على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف

ثة السّابقة، إلى الأقسام الثّلاقسما رابعا أضاف بعضهم الخالفة حدث أن يميّزه عن قسيميه، ثمّ 

الّذين �قشوا متقدّميهم في مسألة تقسيم الكلام ــ  مسألة الاطراد والاستغراق  وطرحت عند المتأخّرين ــ

ثّلاثة، فقد طرح المتأخّرون مثلا أنّ بعض الكلمات الّتي اعتبرها في حدّ كلّ قسم من هذه الأقسام ال

ومع ذلك فإنّ  ،موهكذا �لنّسبة لباقي أقسام الكلا ق عليها علامات الاسمالمتقدّمون أسماء لا ينطب

تُطرح وبقي فكرة إعادة تقسيم الكلام أو إصلاح الحدود لتستغرق كلّ الكلمات الّتي تقع تحتها لم 

  .الهالأمر على ح

معتمدين في ذلك على مناقشات المتأخّرين أمّا المحدثون فقد حاولوا ابتداع تقسيم جديد،     

دماء إلاّ في جزء يسير لمتقدّميهم في مسألة تقسيم الكلام، و�ذا فقد جاء تقسيمهم مؤيدّا لتقسيم الق

و نتيجة لأفكار وظلّ الأمر كذلك حتىّ مجيء تمام حسان الّذي طرح تقسيما جديدا ه من جوانبه
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 اتقسيمطرح هو الآخر المنهج الوصفي الّذي �ثرّ به، وبعده تلميذه مصطفى فاضل السّاقي الّذي 

�ثرّا �فكار المنهج الوصفيّ، بل استنباطا من أقوال القدماء ومناقشا�م، فحدث م، لا ا للكلاجديد

أن كان التّقسيم نفسه الّذي أتى به أستاذه تمام حسّان، وفي ضوء ما تقدّم ذكره نطرح الإشكال 

  :؟ ويتفرعّ عنه الإشكالات التاليّةالبحث اللّغويفي تقسيم الكلام أهميّة ما : التّالي

  م؟س الّتي اعتمدها السّاقي في تقسيمه للكلاــ ما الأس

  م عنده؟ ــ ما هي أقسام الكلا

  ــ بم يتميّز كلّ قسم عن الأقسام الأخرى؟

  ما موقفه من تقسيم القدماء للكلام؟ــ 

  م لآراء تمام حسان؟ــ ما مدى مطابقة آراء السّاقي في تقسيم الكلا

لا طائل ق، وأنّ أبوابه قد أغُلقت، وأنّ الاشتغال بمسائله كثيرا ما يقُال أنّ النّحو العربي نضج واحتر     

أدلوا ولا قضيّة من قضا�ه إلاّ و ؛ لأنّ القدماء لم يتركوا مسألة من مسائله إلاّ وخاضوا فيها، امنه

  .قدماء للمحدثين ما يستدركونه عليهم�رائهم حولها، بحيث لم يدع ال

وجلّ شأنه وتبارك وتعالى اسمه، وكلام نبيّه صلّى الله عليه لام غير كلامه سبحانه وعزّ لّ كك  إنّ     

إيماني �ذه الفكرة طأ، و وعلى آله فيه إعادة نظر، وفيه أخذ وردّ، وقد يحتمل الصّواب كما يحتمل الخ

والّذي يقع هذا الكتاب ضمن مساره،  جعلني أختار البحث في موضوع التّجديد في النّحو العربي 

  .معلى مستوى فكرة محوريةّ في النّحو العربي وهي تقسيم الكلاكونه يمسّ التّجديد 

  .هذا الكتاب إلى مقدّمة و�بين وخاتمة سّاقيوقد قسّم ال   

  : وى الباب الأوّل على فصلين، وهما كالآتياحت
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اضطراب النحّاة القدماء في تقسيم الكلام، وفيه تحدّث الكاتب عن اختلاف النحّاة : الفصل الأوّل

د الاسم وعلاماته والفعل وعلاماته والحرف وعلاماته، مجسّدا اضطرا�م في هذا التّقسيم، من في تحدي

خلال مناقشته آرائهم في ذلك �لاستعانة �نتقادات القدماء لمتقدّميهم في ذلك كابن فارس، 

ي أخذ�ه والسيوطي والبطليوسي، وغيرهم ليجعل من ذلك سببا لإعادة النّظر في التّقسيم الثّلاثي الّذ

  .عن النحّاة القدماء

آراء الباحثين العرب المحدثين في تقسيم الكلام، وفيه استعرض لتقسيمات الباحثين : الفصل الثاّني

مؤكّدا اضطراب تقسيما�م هم الآخرين العرب للكلام العربي، والأسس الّتي اعتمدوها لأجل ذلك، 

  .في مسألة التّقسيم من خلال مناقشاته لآرائهم

   :احتوى الباب الثاّني على ثلاثة فصول، وهي كالتّالي

 ماعتمدها في تقسيمه الجديد للكلا أسس تقسيم الكلام، وفيه استعرض الأسس الّتي: الفصل الأوّل

  .آخذا بعضها عن تمام حسان في كتابه اللغة العربيّة معناها ومبناها، ومحوّرا في بعضها الآخر

وعلاماته، وفيه أعرب عن تقسيمه السّباعي للكلام العربي والّذي جاء أقسام الكلام : الفصل الثاّني

عن  يميّزه مامطابقا لتقسيم تمام حسان، قبل أن يرصد العلامات الشكليّة والوظيفيّة لكلّ قسم، و 

  .الأقسام الأخرى

ة وهي م، وفيه انتقل إلى الحديث عن فكرة جوهريّ تعدّد المعنى الوظيفي لأقسام الكلا: الفصل الثاّلث

مؤكّدا على أنّ هذا التعّدد . م وظائف أخرى غير وظائفها الأساسيّة الموضوعة لهاأداء أقسام الكلا

  .لا يؤثرّ على موقع الكلمة من التّقسيموأنّ هذا التعدّد يحدث على المستوى الترّكيبي لا الصّرفي، 

تّعريف �لكاتب، لمع إضافة مدخل ل خطةّ الكاتبوقد سلكت في دراسة هذا الكتاب نفس    

م، والإضافة وأسباب �ليفه لهذا الكتاب، و�ريخ البحث في موضوع تقسيم الكلا وتعداد مؤلفّاته

  .العلميّة الّتي جاء �ا الكاتب، والمادّة العلميّة الّتي اعتمدها
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 وتحليلهامة على استقراء النّصوص وذلك �تبّاع المنهج التّحليلي الّذي يتناسب وطبيعة البحث القائ   

بنصوص أخرى مشا�ة من أجل الحكم عليها من حيث  والمنهج المقارن في مقارنة نصوص الكتاب

  .من حيث قيمتهاالصحّة والخطأ و 

  :وكأيّ بحث لم تخل هذه الدّراسة من العوائق والعقبات، فقد اعتورني في ذلك الصّعو�ت التاليّة   

تحديد، إذ إنّ كلّ فصل من فصوله بل كلّ مبحث من مواضيع الكتاب المطلقة الّتي تحتاج إلى ــ 

  .مباحثه صالح لأن يكون موضوع بحث آخر

وهو ما فلا يتعدّاها إلى غيرها،  ،يتوقّف عند حدود المراجع العربيّة الّذي جعل البحث ؛ــ حاجز اللّغة

بقا تماما السّاقي والّذي جاء مطاهل التّقسيم السّباعي الّذي طرحه  :سؤالالجعل الإجابة عن 

المنهج الوصفي فكار لأ والأسس الّتي اعتمدها في تقسيمه نتيجةٌ  ،تمام حسانللتّقسيم الّذي جاء به 

  .غير ممكن في الوقت الراّهنأم من بنات أفكاره؟ 

  :دراسات مختلفة نذكر منهاوقد تناول هذا الموضوع    

  .ــ أسرار اللغة لإبراهيم أنيس

  .بيق لمهدي المخزوميــ في النحو العربي قواعد وتط

  .ــ اللّغة العربيّة معناها ومبناها لتمام حسان

وفي الأخير أشكر الله تبارك اسمه وتعالت صفاته الموفّق إلى كلّ خير، والهادي إلى كلّ برّ، الّذي    

وفّقني لإتمام هذا البحث، ثمّ إنهّ لا يطيب لي إلاّ أن أشكر أستاذتي المشرفة على هذا البحث، والّتي 

  .          تكبّدت عنائه مذ كان فكرة، إلى أن اكتمل

  برودي خـــــــــــــــــــــــالد                                                                        

                                                            2021مـــــــــــــــــاي  01: تيسمسيلت في                                                               
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  :ترجمة المؤلّف

، حائز على ليسانس امتياز من والنّحو العربي مصطفى فاضل السّاقي، �حث عراقيّ في اللّغة

وبعدها جامعة القاهرة ن كليّة دار العلوم ع بتقدير امتياز الماجستيرجامعة بغداد، ثمّ على شهادة 

  1.على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عن نفس الكليّة

  :مؤلفّاته

  )بحث مقدّم لنيل شهادة الدكّتوراه( أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةــ 

  2)بحث مقدّم لنيل شهادة الماجستير(ــ اسم الفاعل بين الاسميّة والفعليّة 

  :دوافع �ليف الكتاب

وأقصد بذلك كتاب ــ مصطفى فاضل السّاقي ودفعه إلى �ليف هذا الكتاب والّذي جعل    

  :سبعة أسباب، وفيما �تي ذكر لهاأقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ 

؛ وذلك لارتباط موضوع تقسيم الكلام بنتائج البحث في مسار البحث الّذي بدأه ــ مواصلته 1

: اسم الفاعل بين الاسميّة والفعليّة، فهو منه بمثابة الكلّ من الجزء، يقول مصطفى فاضل السّاقي

إنّ هذه الدّعوة كانت متّفقة مع رغبتي في دراسة موضوع التّقسيم من أساسه لأنّ ما توصّلت "

ان يتعلّق بجزء من موضوع أعمّ وأشمل، فشعرت أنّ الحصيلة إليه من نتائج البحث السّابق ك

لتنهى إرادة البحث الأولى لجهودي العلميّة لم تكن لتغطّي أبعاد التأمّل فيما اطلّعت عليه، أو 

                                                           
  .ـ مصطفي فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ واجهة الكتاب 1

  20ـ صنفسه ـ ـ المرجع 2
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فالبحث في اسم الفاعل بين الاسميّة والفعليّة أ�ر  1"في مسألة اعتبرها من أهمّ المسائل اللغويةّ

  .وأشمل وهو تقسيم الكلام البحث في موضوع أعمّ 

الّذي يلج منه ثار في دراسة اللّغة، فهو منها بمثابة الباب أوّل مسألة تُ في رأيه ــ تقسيم الكلام  2

لّغة وقضا�ها، فإن ألمّ به وفهمه بشكل جيّد فلن تعتوره إلى الوحتىّ المتعلّم  ،الباحث أو الدّارس

إنّ الكلام العربي وما ": مصطفى فاضل السّاقي صعوبة بعدها في فهم ما يليه من قضا�، يقول

يتألّف منه أوّل موضوع تتناوله كتب النّحو، وهو أساس الدّراسات النحويةّ والصرفيّة، 

وبمعرفته على الوجه الصّحيح، يستطيع الباحث في اللّغة ونحوها أن يلتمس طريق الإلمام �ا، 

وكذلك فقد كانت المسألة الأولى في دراسة اللّغة قديما والّتي تشترك فيها كلّ  2"واستيعاب قضا�ها

  .الدّراسات اللغويةّ القديمة في الشّرق والغرب، وعند العرب وغير العرب الخوض في تقسيم الكلام

غة �يّ خضع لتأثير المنطق الّذي لا يمتّ لحقيقة اللّ ــ حسبه ــ أنّ تقسيم النحّاة القدامى للكلام ــ  3

 ،، وكان من الواجب إعادة النّظر في هذا التّقسيم الّذي جعل النّحو يبتعد عن معانيه الحقيقيّةصلة

فقد شعرت أنّ بعضا من آرائهم في مسائل ": ويفقد جوهره، يقول مصطفى فاضل السّاقي

للّغة  عديدة ــ ومنها مسألة تقسيم الكلام ــ قد خضعت لتأثيرات بعيدة عن فهم الروح العام

ه منطق اللّغة، و�ر بين فابتعد النّحو عن معانيه الحقيقيّة، وأصبح أسيرا لمنطق لا يقرّ  ]...[

ولكن لا يوجد أيّ دليل على صحّة ذلك ــ  3"لا يمتّ لحقيقة اللّغة �يّ صلة النحّاة جدل عقلي

ا أوّل موضوع العربي �عتباره�ثرّ النحّاة في تقسيم الكلام �لمنطق ــ كما أنّ مسألة تقسيم الكلام 

وخاض فيه النحّاة قبل �ليف هذه الكتب قد تمّ في زمن لم يكن فيه المنطق قد  تناولته كتب النّحو

  .وجد بعد طريقا إلى البيئة العربيّة

                                                           
  24ـ مصطفى فاضل السّاقي ــ تقسيم الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 1

  24المرجع نفسه ــ صـ  2
  25ص 24ـ المرجع نفسه ـ ص 3
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جعل النّحو يسير في ــ في نظره ــ دوران النحّاة القدامى في فلك التّقسيم الثّلاثي دون مبررّ ــ  4

التّعقيد والتعميّة، وهو ما انجرّ عنه إ�رة خلاف عقيم في مسائل نحويةّ عديدة، فكان من طريق 

، وليس هذا المقصد الّذي من أجله تمّ العربي نتائج ذلك نفور المتعلّمين وحتىّ الدّارسين من النّحو

اء في فلك إنّ دوران النحّاة القدم": تقسيم الكلام كما قلنا سابقا، يقول مصطفى فاضل السّاقي

التّقسيم الثّلاثي لأقسام الكلم دون مسوغّ عرّض الدّراسات اللغويةّ لكثير من المتاعب 

ا، سار النحّاة في طريق التّعقيد، وإ�رة المنهجيّة وبدلا من تيسير المسائل وتذليل صعو��

د، الخلاف في مسائل عديدة، كان من نتيجتها أن ضجر المتعلّمون والدّارسون، فضاع القص

فالقصد إنمّا هو التّيسير والتّذليل على المتعلّمين والدّارسين لا  1"وتشوّه الجوهر وتفتّتت الجهد

  .التّعقيد

إنّ ": تطبيق المنهج الوصفي في علاج الظّواهر اللغويةّ، يقول مصطفى فاضل السّاقيسعيه إلى ــ  5

النّظرة الوصفيّة في علاج قبول الدّعوة للخوض في هذه المسألة المهمّة يساعد على تطبيق 

 يّة استقراء كليّ للكلام العربيّ مسألة تقسيم الكلام تتطلّب عملكذلك فإنّ و  2"المسائل اللغويةّ

  .وهو ما يرمي إليه المنهج الوصفيّ 

تقسيم النحّاة القدامى، وفهم الترّكيب الكلامي، يقول  ختلافوضع حدّ لاتطلّعه إلى ــ  6

إعادة النّظر في تقسيم الكلام على أسس شكليّة ووظيفيّة سليمة  إنّ ": مصطفى فاضل السّاقي

الأساسيّة من الترّكيب  ستضع حدّا لاضطراب التّقسيم القديم، وتساعد على فهم المقاصد

ففهم الكلام هو الغاية الأسمى من  3"وهذا لعمري ما تتوخّاه كلّ لغة من لغات العالمالكلامي 

  .اللغة
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  25المرجع نفسه ــ صـ  2

  25المرجع نفسه ــ صـ  3



 مدخـــــــــــــــــــــــــــــــل

 
4 

 

حاولت أن أضع نفسي في " :اللّغة العربيّة، يقول مصطفى فاضل السّاقيخدمة ــ طموحه إلى  7

صفوف الّذين نذروا أنفسهم لخدمة العربيّة، إيما� منيّ �ّ�ا رمز لحياة كريمة وضعها القدر 

ولأنّ المولى تبارك وتعالى تعهّد بحفظ  1..."لتحتلّ مكانة إنسانيّة وحضاريةّ على مدى التّاريخ 

  .فظ كتابه، فإنهّ يقيّض من يخدمها ويرقى �اهذه اللّغة لح

  :�ريخ البحث في الموضوع وراهنيّته

لسنتهم؛ فتجنّبهم خطأ بحاجة إلى قواعد تضبط لغتهم، أو تقوّم أ العرب القدامىلم يكن       

عنهم مفسدة الزلّل؛ لأّ�م هم أهل اللّغة، والأعرف �ا من غيرهم، ولكنّ الأمر لم يعد   القول وتدرأ

كذلك مع من أتى بعدهم، وبخاصّة إذا تحدّثنا عن مسألة ذيوع اللّحن على ألسنة المتكلّمين في 

سبيل كان لزاما عليهم أن يجدوا ال  القرن الأوّل هجري، وامتدادها لتصل إلى القرآن الكريم، ولذلك

أورد شوقي ، ذلك �عثا لنشأة النّحو العربي ويهتدوا إلى الطريقة الّتي تحول بينهم وبين ذلك، فكان

  ه دخل عليه وهو �لعراقيروون عن أبي الأسود نفسه أنّ ": ضيف في كتابه المدارس النحويةّ

سمعت ببلدكم لحنا، فأردت أن أصنع كتا� في : فرآه مطرقا مفكرا، فسأله فيم يفكر؟ فقال له

 2 "الكلام كلّه اسم وفعل وحرف: فيهاصحيفة يقول  أصول العربية، وأ�ه بعد أ�م فألقى إليه

أوّل  همّنا من ذلك كلّه، أنّ ا أن نخوض فيها هنا، وإنمّا ما يوالرّوا�ت على ذلك كثيرة، ليس لن

شيء طرُق في النّحو تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وأوّل مسألة تعرّضت لها الكتب 

هذا �ب " الّذي يقول في مستهلّه ،)ه180ت ( النحويةّ، وكمثال على ذلك الكتاب لسيبويه

3"العربيّة، فالكلم اسم وفعل وحرف من علم ما الكلمُ 
ثمّ أصبح هذا التّقسيم بعدها مثالا  

م الكلام، فجعله يإلاّ وتعرّض في ما كتب إلى تقسولا لغوّ� به عند النحّاة، فلا تجد نحوّ�  يحتذى

                                                           
  26مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1

  14ص 13ــ د ت ــ ص 7ــ ط القاهرةـ شوقي ضيف ــ المدارس النحويةّ ــ دار المعارف ــ  2
  12ــ ص 1ــ ج 1988ــ  3ــ ط القاهرةعبد السّلام هارون ــ مكتبة الخانجي ــ : سيبويه ــ الكتاب ــ تحـ  3
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    ورد في كتاب الصّاحبي في فقه اللّغة لصاحبه أحمد بن فارسأقساما ثلاثة لا تزيد ولا تنقص، 

  1"أجمع أهل العلم أن الكلم ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف") ه 395ت (

  لمعنى حينا وعلى المبنى حينا آخرأقسام الكلام معتمدين في ذلك على االقدماء وقد حدّد    

وقد قسّم النحّاة القدماء الكلم إلى ثلاثة أقسام معتمدين في تقسيمهم ": يقول تمام حسان

أو على الشّكل حينا والوظيفة حينا آخر كما عبرّ عنه  2"على المعنى حينا وعلى المبنى حينا آخر

قبيل اعتمادهم على المعنى في التّقسيم ما ورد في كتاب همع الهوامع السّاقي، ومن  لمصطفى فاض

ولم تقترن  فإن دلّت على معنى في اسمها... ": في شرح جمع الجوامع على سبيل المثال لا الحصر

بزمان فاسم، أو اقترنت ففعل، أو في غيرها �ن احتاجت في إفادة معناها إلى اسم أو فعل أو 

م حسب ما يفيده كلّ قسم أي معناه، ومن قبيل فقد قسّم السّيوطي هنا الكلا 3"حرفجملة ف

  : )ه672ت( ألفية ابن مالكاعتمادهم على المبنى في التّقسيم نذكر ما ورد في 

                لْ صَ حَ  مِ سْ لاِْ لِ  يزٌ يِ تمَْ  دٍ نَ سْ مُ وَ                                            لْ اَ ا و دَ النِّ وَ  وينِ نْ التـَّ وَ  رِّ لجَْ �ِ 

              ي لِ جَ نْ ي ـَ لٌ عْ فِ  نْ لَ بِ قْ أَ  نِ نوُ وَ                                           يلِ عَ  اف ـْ�َ وَ  تْ تَ أَ وَ  تَ لْ عَ ا ف ـَتَ بِ 

  4مِ شَ يَ كَ   ي لمَْ لِ يَ  عٌ ارِ ضَ مُ  لٌ عْ فِ                                         لمَْ فيِ وَ  لْ هَ كَ   فُ رْ ا الحَْ اهمَُ وَ سِ 

  ).العلامات الّتي يقبلها كلّ قسم(فهنا ابن مالك قد قسّم الكلام على أساس الشّكل، 

و�لرّغم من أنّ بعض الأصناف الّتي جعلها النحّاة تحت مسمّى الاسم أو تحت مسمّى الفعل لا    

 قاموا، بل آخرقسما  الفعل، إلاّ أّ�م لم يفردوا لهاعلامات علامات الاسم ولا لا تنطبق عليها 

                                                           
ــ  1ــ ج 1997ــ  1ــ ط بيروتدار الكتب العلميّة ــ أحمد حسن بسج ــ : في فقه اللّغة ــ تع ـ أحمد بن فارس ــ الصّاحبي 1

  48ص

  19ص 18ـ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 2
ــ  1ــ ط بيروتأحمد شمس الدّين ــ دار الكتب العلميّة ــ : ـ جلال الدّين السّيوطي ــ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ــ تح 3

  22ــ ص 1ــ ج 1998

  3ــ د ط ــ د ت ــ ص بيروتـ ابن مالك ــ متن الألفيّة ــ المكتبة الشعبيّة ــ  4
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على  أو الخالفة كما اصطلح الكوفيّون ،قصد بذلك اسم الفعلإلى أحد القسمين، وأعلى نسبتها 

هذه الأقسام مجُْمَعٌ عليها؛ وشذّ في "ورد في كتاب اللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ ،تسميّته

وهو   أنّ هناك قسمًا رابعًاث ذهب إلى هذا من لا يعُتدّ بخلافه؛ وهو أبو جعفر بن صابر، حي

 1"؛ والحقّ أنّ ذلك من أفراد الاسم وليس قسمًا من أقسام الكلمةالخالفةاسم الفعل، وسماّه 

أدرجها وليس الخالفة فقط، فالضّمير والظرّف أيضا لا ينطبق عليهما علامات الاسم،  ومع ذلك 

سبق القول إلى أنّ الخالفة قسم تحت مسمّى الاسم، وعلى الرّغم من إشارة بعضهم كما النحّاة 

، بقي التّقسيم الثّلاثي هو السّائد عند النحّاة )ه207ت( رابع لا هو فعل ولا هو اسم كالفراّء

حتىّ العصر الحديث، أين أصبحت مسألة إعادة النّظر في تقسيم الكلام أمرا ملحّا تتطلّبه طبيعة 

عادة النّظر في التّقسيم الثّلاثي واقتراح بدلا البحث اللّغوي، حيث قام الباحثون العرب المحدثون �

بناء على معايير ارتضوها لأنفسهم، لكنّها لم تصل إلى حدّ الجهر �ذا  من ذلك تقسيمات أخرى

، لأنّ الأرضيّة لم تكن مهيئّة لذلك، وإنمّا جاءت في ثنا� الحديث عن في مؤلّف مستقلّ  التّقسيم

ونميّز في تقسيم المحدثين للكلام العربي طائفتين، طائفة تبنّت التّقسيم الكلام وما يتألّف منه، 

ويمثلّها إبراهيم  أقسام الثّلاثي وأضافت إليه قسما آخر، فأصبح بذلك الكلام العربي عندهم أربعة 

أنيس، ومهدي المخزومي، وطائفة أخرى رأت أن تعيد النّظر كليّا في الأمر فقسّمته إلى سبعة 

  .مصطفى فاضل السّاقيو  ،ثّل هذه الطاّئفة تمام حسانويم ،أقسام

  .التّقسيم الرّ�عي: أوّلا

وفيه قسّم الكلام العربي ــ بعد " أجزاء الكلام"في �ب  :من أسرار اللّغةإبراهيم أنيس في كتابه أ ــ 

في ذلك ــ إلى أربعة أن نقد التقسيم الثّلاثي للّغويّين القدماء الّذين اقتفوا في رأيه أثر فلاسفة اليو�ن 

 به حروف المعاني لا حروف الهجاء وأقصد فأو الحر  الاسم، الضّمير، الفعل، الأداة: أقسام وهي

 ، والصّفةاسم عام، اسم العلم :جعل الاسم ثلاثة أنواعف؛ وتشمل ما تبقّى من مفردات اللّغة 
                                                           

 1سلامية ــ طعمادة البحث العلمي �لجامعة الإ اعدي ــإبراهيم بن سالم الصّ : ـ ابن الصّائغ ــ اللّمحة في شرح الملحة ــ تح 1

  106ــ ص 1ــ ج 2004
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وقد قسّم  1ظ الإشارة، الموصولاتألفا... الضّمائر المعروفة أ� أنت هو : وجعل الضّمير أربعة أنواع

ويقصد به   المعنى: هي الكلام العربي إلى أقسامه الأربعة سالفة الذكّر �لاعتماد على ثلاثة أسس

عرف �ا، كلّ قسم وعلاماته الّتي يشكل  ويقصد �ا  ؛المعنى الّذي يدلّ عليه كلّ قسم، الصّيغة

 2.د �لجملةويقصد �ا وظيفة الإسنا وظيفة اللّفظ في الكلام؛

وقد قسّم هو الآخر الكلام إلى  :قواعد وتطبيقمهدي المخزومي في كتابه في النّحو العربي ب ــ 

؛ يقصد �لكنا�ت مجموعات من الألفاظ الاسم، الفعل، الأداة، والكنا�ت: أربعة أقسام، وهي

الّتي اعتمدها في هذا تؤدّي كلّ مجموعة منها وظيفة معيّنة مشتركة، ولكنّه لم يذكر لنا الأسس 

  3 .التّقسيم

  .التّقسيم السّباعي: �نيا

: بي إلى سبعة أقسام هيالكلام العر  وفيه قسّم :تمام حسان في كتابه اللغة العربية معناها ومبناهاأ ــ 

 4والأداةل كما يسمّها البصريوّن، الظرّف، الاسم، الصّفة، الفعل، الضّمير، الخالفة أو اسم الفع

، أو قرائن لفظيّة تخصّ المعنىوظيفيّة  ، وأسسذلك على أسس شكليّة تخصّ المبنى معتمدا في

  :وقرائن معنويةّ كما سماّها هو، وفيما يلي تفصيل ذلك

  .العلامة الإعرابيّة، الرتّبة، الصّيغة، المطابقة، الربّط، الأداة، التّضام، التنّغيم: القرائن اللّفظيّة

التعديةّ، الغائيّة، المعيّة، الظرفيّة، التقويةّ، الملابسة، التّفسير الإخراج الإسناد، : القرائن المعنويةّ

  5.الحلاف، النّسبة، التبعيّة

                                                           
  278ــ  266ــ ص 1966ــ  3إبراهيم أنيس ــ من أسرار اللّغة ــ مكتبة الأنجلو مصرية ــ مصر ــ طينظر ــ ـ  1

  265ــ ص المرجع نفسهـ ينظر ــ  2

السّاقي ــ أقسام الكلام العربي مصطفى فاضل نقلا عن  46ص 45العربي نقد وتطبيق ــ ص مهدي المخزومي ــ في النحوـ  3

   133ــ  130ص والوظيفة ــمن حيث الشكل 

  4صــ  1994فة ــ المغرب ــ د ط ــ ـ تمام حسان ــ اللّغة العربيّة معناها ومبناها ــ دار الثقّا 4

  5ــ ص المرجع نفسهـ  5
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تقسيم الالّذي وجد الأرضية مهيئة للجهر بتقسيم جديد يخالف  :فاضل مصطفى السّاقيب ــ 

من عهد سيبويه، وذلك من خلال بحثه المقدّم لنيل شهادة لنحّاة لثّلاثي الّذي سار عليه اا

أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة، والّذي تمّ نشره في كتاب : الدكّتوراه الموسوم ب

م من خلال إدخالهم طائفة كبيرة النحّاة القدماء في تقسيم الكلااختلاف فيما بعد بدأ فيه ببيان 

، مع تركيزه على الجهود الّتي حاول فيها أصحا�ا الخروج م والفعلسمن الكلمات تحت مسمّى الا

وجهود عبد القاهر عن هذا التّقسيم كالفراّء الّذي جعل من الخالفة قسما رابعا مستقلاّ بذاته، 

الجرجاني في معاني النّحو، ليجعل ذلك مدعاة إلى تقسيم جديد للكلام العربي رصد بعضا من 

لعرب المحدثين، وقبل أن يضع أمام القارئ التّقسيم الجديد للكلام العربي رأى ملامحه عند الباحثين ا

: أنهّ من الضّرورة الملحّة الحديث عن الأسس الّتي اعتمدها في هذا التّقسيم، وقد جعلها نوعان

أسس شكليّة وأسس وظيفيّة، أمّا الأسس الشكليّة فكالصّورة الإعرابيّة، والرتّبة، والصّيغة، 

، 1، والتضامّ، والرّسم الإملائي، وأمّا الوظيفيّة فكالوظائف الصرفيّة، والوظائف النحويةّوالجدول

الاسم، الصّفة، الفعل، الضّمير، الخالفة، : وعليه قسّم الكلام العربي إلى سبعة أقسام هي كالتّالي

تنُسب إليها،  م ليس لها وظائف محدّدة، ليختم كتابه �لحديث عن أنّ أقسام الكلا2الظرّف، الأداة

رد فيه، وتختلف �ختلاف هذا السيّاق، وبتعبير وإنمّا تكتسب وظيفتها من خلال السيّاق الّذي ت

  .م كما عبرّ عنه هوآخر تعدّد المعنى الوظيفي لأقسام الكلا

ومنه يكون هذا الكتاب قد نفى صحّة مقولة أنّ النّحو العربي قد نضج واحترق، ولم يترك    

خّرين ما يضيفوه وما يستدركوه على النحّاة القدماء، وفي المقابل أكّد على أنّ التطوّر الأوّلون للمتأ

أنّ هذا البحث قد أزال وذلّل كثيرا من العقبات في وجه سمة تفرضها طبيعة البحث اللّغوي، كما 

سس الباحثين في اللّغة العربيّة ومتعلّميها على حدّ سواء؛ فالباحث أو الدّارس إذا استوعب الأ

                                                           
  213ــ  180ـ ينظر ــ مصطفى فاضل الساقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 1

  214ـ المرجع نفسه ــ ص 2



 مدخـــــــــــــــــــــــــــــــل

 
9 

 

عتبر مكسبا جديدا للمكتبة يُ عدها، ضف إلى ذلك أنّ هذا البحث والأوليّات سهل عليه تعلّم ما ب

  .العربيّة ينضاف إلى رفوفها

اِستقى الكاتب مادّته العلمية واستند في �ليف كتابه إلى عدّة مصادر  :المادّة العلميّة للكتاب

روح والحواشي ا المترجم وإن قلّ، ومنها الشّ ومراجع، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث، ومنه

  :أفرز�ا طبيعته، لا تكلّف في استخدامها، ولا غلوّ، ويمكن تقسيمها إلىوكلّها تخدم البحث 

  :ونذكر منها :والصّرف كتب النّحوــ   1

  .الأصول لأبي بكر السراّجــ 

  .الإنصاف في مسائل الخلافــ 

  .المفصّل في علم العربيّةــ 

  1.الكتاب لسيبويهــ 

  :ونذكر منها :كتب البلاغة وفقه اللّغةــ   2

  أسرار العربيّة لابن الأنباريــ 

  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيــ 

  2 .الصّاحبي لابن فارسـ 

  :ومنها نذكر :كتب التّفاسيرــ   3

  .تفسير الراّزيــ 
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  1 .معاني القرآن للفراّءــ 

  :نذكرومنها  :كتب اللّغةــ   4

  علم اللّغة محمود السّعرانــ 

  .مناهج البحث في اللّغة لتمام حسانــ 

  من أسرار العربيّة لإبراهيم أنيســ 

  2 .اللّغة العربيّة معناها ومبناهاــ 

  : كما يُلاحظ على مكتبة البحث اعتماد الكاتب على طبعات مختلفة للكتاب الواحد

  .الكتب العلميّةشرح الأشموني على الألفية ــ دار إحياء 

  .شرح الأشموني على الألفيّة ــ مطبعة البابي الحلبي

  .المطبعة الأميريةّ الكتاب لسيبويه ــ

  .عبد السّلام هارون: الكتاب لسيبويه تح

  :وشروح مختلفة للمؤلَّف الواحد

                                                                                         شرح الكافية لابن الحاجب 

  .ديستر�شرح الكافية للرضي الإ

  .إلى تكريس مبدأ الأمانة العلميّة في البحث العلميوذلك سعيا منه 
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ى منها مادّة كتابه وبعد تتبّع اقتباسات الكاتب وإحالاته �لرّجوع إلى المصادر الّتي استق       

 .تبينّ لنا نزاهة الكاتب وأمانته العلميّة في النّقل ،واستند إليها

 



:الباب الأوّل   

 تلخيص ودراسة
 

في تقسيم اضطراب النحّاة : ـ الفصل الأوّل 1

  .الكلم

آراء الباحثين العرب : ـ الفصل الثاّني 2

 .تقسيم الكلم المحدثين في



2  

 

  :الفصل الأوّل

 تلخيص ودراسة

 اضطراب النحّاة القدماء في تقسيم

  .الكلم
  .تحديد الاسم وعلاماته ـ اختلاف النحّاة في 1

  .تحديد الفعل وعلاماته ـ اختلاف النحّاة في 2

  .تحديد الحرف وعلاماته ـ اختلاف النحّاة في 3

 .النّحو ـ عبد القاهر ومعاني 4
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يكاد يجمع النحّاة القدماء على أنّ الكلام العربي ثلاثة أقسام ــ اسم وفعل وحرف ــ ولكنّهم    

يختلفون في تحديد كلّ قسم وبيان علاماته، لاختلافهم في الأسس الّتي اعتمدوها في التّحديد بين 

حاول مصطفى وهو ما  ،ع بينهماوبين جاموآخر على الوظيفيّة،  على الأسس الشكليّةمعتمد 

اختلاف النحّاة في تحديد الاسم لحديث عن صل، �د� �فاضل السّاقي بيانه في هذا الف

  .السّاقيكما ذكره   ذلك �لتّفصيلوسنعرض فيما يلي  ،فالفعل، فالحرف وعلاماته،

  :تحديد الاسم وعلاماتهاختلاف النحّاة في : أوّلا

في  ذكر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أنّ سيبويه لم يقم بتحديد الاسم  :)ه180ت(ــ سيبويه 1

: سيبويهيقول  1،راعى الأسس الشكليّة تمثيله هذا فيو بل اكتفى �لتّمثيل له فقط، كتابه الكتاب 

ليس �سم ولا من العربيّة، فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى  الكلمُ ما  مُ لْ هذا �ب عِ "

رجل، : فسيبويه هنا قد اكتفى فقط �لتّمثيل للاسم ب 2"فعل، فالاسم رجل وفرس وحائط

إذ الاسم كالّذي أورده ابن فارس في الصّاحبي،  وذكُر في غير ذلك أنهّ حَدَّ  هدَّ فرس، حائط ولم يحَُ 

وهذا عند� تمثيل، وما أراد سيبويه  ،فرسرجل و  :الاسم نحو: سيبويهفأمّا الاسم فقال ": يقول

ث عنه و ما صلح أن الاسم �نهّ المحدَّ  بويه في غير هذا الموضع أنهّ حَدَّ وذكُر عن سي 3"به التّحديد

في كتابه  يكون فاعلا، معتمدا في تحديده هذا على المعنى الوظيفي للاسم، أورد ابن فارس

إلاّ أنّ �سا حكوا عنه أنّ الاسم هو المحدَّث عنه  ]...[ :فأمّا الاسم فقال سيبويه": الصّاحبي

 4"مذهب سيبويه أنّ الاسم ما صلح أن يكون فاعلا: يقول ]...[وسمعت أ� عبد الله  ]...[

وهو المعنى الوظيفي الّذي يؤدّيه،  ؛الاسم مستندا على أساس وظيفي نجد سيبويه قد حَدَّ  فهاهنا

كيف، وحيث، وعند، وأين لا : ك ه اعترض عليه �نّ طائفة من الكلمات الّتي اعتبرها أسماءً ولكنّ 

                                                           
  35ـ ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 1
  12ـ صـ 1ـ سيبويه ــ الكتاب ــ ج 2
  48ص ــ أحمد بن فارس ــ الصّاحبي في فقه اللّغة ـ 3

  48ــ ص نفسه المصدرـ  4
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وهذا شبيه �لقول ": ، يقول ابن فارسصلح أن تكون فاعلاا لا تث عنها، كما أ�ّ يجوز أن يحُدَّ 

  رضه بعض أصحابه في هذا �نّ وعا ]...[ث عنها دَّ لأنّ كيف اسم ولا يجوز أن يحُ  ؛الأوّل

ومنه فإنّ سيبويه قد أدرج تحت  1"أين أسماء ولا تصحّ أن تكون فاعلةكيف وعند وحيث و 

لأنهّ لا ينطبق عليها ما ينطبق على الأسماء الّتي مثّل �ا  ؛مسمّى الاسم كلمات ليست أسماءً 

ولأجل ذلك رأى مصطفى السّاقي أنهّ ليستقيم كلام سيبويه وجب  به الاسم، دَّ للاسم، أو ما حَ 

  .قلّ عن الاسمتإفراد كيف وحيث وما حذا حذوهما بقسم خاصّ مس

الكلام عند المبردّ  ــ كما ذكر مصطفى فاضل السّاقي ــ كلّه اسم وفعل  :)ه286ت(ــ المبردّ 2

كما  عنى، أو ما صلح لأن يكون فاعلاوحرف عربياّ كان أو أعجميّا، والاسم ما كان واقعا على م

 ذا تفسير وجوه العربيّةه ": يقول المبردّ ،2وي عن المبردّ، ويعُرف بدخول حرف الجرّ عليهرُ 

 جاء لمعنى، لا يخلو الكلام عربياّ وإعراب الأسماء والأفعال، فالكلام كلّه اسم وفعل وحرف

 ،وفرس ،رجل :نحو أمّا الأسماء ما كان واقعا على معنى ]...[كان أو أعجميّا من هذه الثّلاثة 

حروف حرف من  كلّ ما دخل عليه ،عتبر الأسماء بواحدةوتُ  وما أشبه ذلك، ،وعمرو ،وزيد

ــ في نظر مصطفى السّاقي ــ  راعى المبردّفقد  3"�سم ذلك فليسمن  فهو اسم، وإن امتنع الجرّ 

لأنّ تحديد الاسم  ؛4إليهام الأسس الشكليّة لا الوظيفيّة وإن كان قد أوحى في تقسيمه هذا للكلا

، ومنه لا الوظيفةبقبوله حرف الجرّ وصلاحه لأن يكون فاعلا هو تحديد على أساس الشّكل 

أنهّ حدّ الاسم �نهّ ما كان واقعا : يكون تحديد المبردّ للاسم وفق أسس شكليّة فقط، فإذا قلتَ 

ما الّذي يميّزه ففكذلك الفعل يقع على معنى  :هذا تحديد على أساس الوظيفة، قلتُ و  نىعلى المع

ونفس الكلام الّذي قيل عند سيبويه يقُال هنا من أنّ الكلمات الّتي اعتبرها المبردّ   عنه حينها

                                                           
  48ــ ص ابن فارس ــ الصّاحبي في فقه اللّغةـ  1

  36ص 35صأقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ـ ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ  2

  3ــ ص 1عبد الخالق عظيمة ــ علم الكتب ــ لبنان ــ د ط ــ د ت ــ ج: ـ المبردّ ــ المقتضب ــ تح 3
  36ص 35صالمرجع نفسه ــ ـ ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ  4
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  فمن تلك الأسماء ]...[عرب اعلم أنّ حقّ الأسماء أن تُ " :حيث في قولهوأين، و كيف : ك أسماءً 

ولكي يصحّ قول المبردّ ويستقيم  لا تقبل دخول حرف الجرّ عليها 1"متىو ، وما وكيف ،وأين ،كم

  .طائفة الأسماءوجب إخراج هذه الألفاظ وما شاكلها من 

يعُرف الاسم عند الفراّء بقبول التّنوين، والإضافة، ودخول الألف واللاّم  :)ه207ت(الفرّاءــ  3

 أو ،نوينا احتمل التّ الاسم م: "الفرّاء يقول كانو " :ابن فارساللّتين للتّعريف عليه، يقول 

وهو �ذا قد حدّ الاسم على أساس شكليّ، وقد عورض �نّ من  2"مالألف واللاّ  أو ،الإضافة

: من وغيرهما، يقول ابن فارسضافة، ولا الألف واللاّم كأين و الأسماء ما لا يحتمل التنّوين، ولا الإ

ولا  ،ضافولا تُ  ،نلا تنوّ  الّتي نذكره من الأسماء أوذي ذكر�ه ض �لّ عار مُ  وهذا القول أيضا"

  .يقصد بذلك قول الفراّء في تحديد الاسم 3"ميُضاف إليها ولا يدخلها الألف واللاّ 

وفعلا حينا آخر أو  ،اعتباره اسم الفاعل اسما حيناــ في نظر السّاقي ــ يستوقفنا عند آراء الفراّء     

الدّائم كما اصطلح الكوفيّون على تسميّته، فإذا كان عاملا فيما بعده كان فعلا قسيما بين الماضي 

 ا إذا أرد� به الاستقبال نوّ�هوالمضارع فإذا أرد� به المضيّ أضفناه إلى ما بعده وتركنا التّنوين، أمّ 

أنهّ يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل إذا كان فعله يقصد بعمل اسم الفاعل  4.فإذا لم يعمل فهو اسم

تُ  ھَلۡ ھنَُّ {: وقوله "اءالفرّ يقول  تعدّ�لازما، ويرفع الفاعل وينصب المفعول به إذا كان م شِفَٰ كَٰ

ه ِٓۦ بَة المدني 38الزّمر  }ضُرِّ  وكلّ  ،بن و�ب يحيوأضاف ، نوّن فيهما عاصم والحسن وشَيـْ

 ،الْكافِريِنَ  كَيْدَ  مُوهِنٌ و  ،مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِريِنَ و  ،هُ أَمْرَ  �لِغٌ و  ،�لِغُ أَمْرهِِ إِنَّ ا�ََّ ومثله  ،صواب

، يهفإذا رأيت الفعل قد مضى فيِ المعنى فآثر الإضافة ف. وللإضافة معنى مضى من الفعل

فإذا     آخذٌ حقَّه: تقولويقبح أن  ،أخوك آخذُ حقِّه :ه، فتقول هاهناحقَّ  تَـقُولُ أخوك أخذَ 

هَذَا قاتلٌ : تقول ك لاألا ترى أنّ  ه عن قليل،أخوكَ آخذٌ حقَّ : يقع بعد قلت لم لامستقبان ك

                                                           
  122ص 121ــ ص 3ــ ج 1994ــ  2عبد الخالق عظيمة ــ وزارة الأوقاف المصريةّ ــ مصر ــ ط: ـ المبردّ ــ المقتضب ــ تح 1

  48ابن فارس ــ الصّاحبي في فقه اللّغة ــ صـ  2

  48ــ ص نفسه المصدرـ  3
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إنّ الله : ألا ترى أنّك إذا أردت في قوله 1"ه اسمنوين لأنّ ماضٍ فقبح التّ  همعنا ، لأنّ مبغضاً  حمزة

إنّ اّ� �لغُ أمرهِ برفع �لغ وجرّ أمره، فتكون بذلك قد أضفت اسم الفاعل : �لغ أمره المضيّ قلت

إنّ الله �لغٌ أمرَه : الاستقبال قلتإلى ما بعده فأصبح بذلك عامل الجرّ فيه، أمّا إذا أردت  )�لغ(

صبح اسم الفاعل هنا بعدما كان عاملا في الجرّ عاملا في نصب المفعول بتنوين �لغ وفتح أمره، وي

  .بعده

إجازته أن تكون ــ كما قال مصفى فاضل السّاقي ــ كذلك في آراء الفراّء   الانتباهومماّ يلفت    

الإشارة موصولا، يقصد بذلك استخدام أسماء الإشارة بمعنى الأسماء الموصولة كاستخدام هذا بمعنى 

ورد في  ،والحقيقة أنّ هذا ليس قول الفراّء وحده، بل قول كلّ نحّاة الكوفة على حدّ سواء 2،يالّذ

وما " هذا" ون إلى أنّ ذهب الكوفيّ موصولة؟ هل �تي ألفاظ الإشارة أسماء  :مسألة: "الإنصاف

: أي" هذا قال ذاك زيد"ذي والأسماء الموصولة، نحو أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الّ 

   3"ذي قال ذاك زيدالّ 

  :وقد خرج مصطفى فاضل السّاقي من آراء الفراّء السّالفة الذكّر �لنّتائج التالية

آراء الفراّء في اسم الفاعل تحمل في خضمّها إشارة إلى إعادة دراسة  يرى مصطفى السّاقي أنّ ــ أ 

يتّضح من قوله  4سم والفعلهذه الطاّئفة وملاحظة دورها الوظيفي في الكلام الّذي يختلف عن الا

ل في الكلام هذا أنهّ يتّفق مع الفراّء في تسليط الضّوء على الدّور الوظيفي الّذي يلعبه اسم الفاع

لكنّه لا يتّفق معه في جعله في طائفة الأفعال، بل يرى أنهّ يجب إفراده بقسم خاصّ هو قسم 

  .الصّفات

                                                           
  420صـ 2ــ د ت ــ ج 1ة ــ مصر ــ طمحمد علي النجّار وآخرون ــ دار المصريةّ للتّأليف والترّجم: ـ الفراّء ــ معاني القرآن ــ تح 1

  37حيث الشّكل والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من  ــ ينظر ــ 2

  357ــ د ت ــ ص 1جودة مبروك ــ مكتبة الخانجي ــ مصر ــ ط: ـ ابن الأنباري ــ الإنصاف في مسائل الخلاف ــ تح 3

  38ــ ص المرجع نفسهمصطفى فاضل السّاقي ــ  ــ ينظر ــ 4
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عن تنوين الأسماء، فهي ذات طابع متميّز يتيح لاسم ــ تنوين اسم الفاعل ظاهرة شكليّة تختلف ب 

أمّا الدّور الوظيفيّ الّذي يضفيه التّنوين على اسم  1الفاعل والصّفة القيام بدور وظيفي خاص،

الفاعل فقد مضى بنا ذكره، وأمّا ما يضفيه التّنوين من دور وظيفيّ على الصّفة فلم يذكر مصطفى 

  .فاضل الساقي ذلك

فراّء أن تكون الإشارة موصولا أمر يستحقّ الاهتمام، ويبررّ إفرادهما في قسم خاصّ ال إجازةــ ج 

ميّزة، والّتي تميّزها عن الاسم الّذي الشكليّة الما تشترك في نفس الظواهر وذلك أ�ّ  2.بمعيّة الضّمائر

  .قحمت تحته دون مبررّأُ 

الاسم �نهّ ما وصف، وتحديده هذا  حَدَّ الكسّائي ذكر السّاقي أنّ  :)ه189ت(الكسّائيــ  4

للاسم قائم على أساس وظيفي هو الوصفيّة، وقد عورض �نّ هناك طائفة من الكلمات وضعها 

أورد ابن  3وأشباههما ،وكيف ،أين: ، وهي لا تؤدّي وظيفة الوصفيّة كالنحّاة تحت مسمّى الاسم

وأين  كيفبما قلناه من   عارضمُ  وهذا أيضا الاسم ما وصف: ائيوقال الكسّ ": فارس في كتابه

وعليه يكون من الواجب إخراجها من طائفة الأسماء ليوافق تحديد  4"عتاننيُ ما اسمان ولا أ�ّ 

  .للاسم كلّ الكلمات الّتي تنضوي تحته ائيلكسّ ا

على أسس في تحديده للاسم ــ في رأي السّاقي ــ اعتمد ابن السراّج  :)ه316ت(ابن السرّاجــ  5

وشكليّة، وكأنهّ رأى أنّ الأسس الوظيفيّة وحدها لا تكفي، أمّا الأسس الوظيفيّة فقد ذكر وظيفيّة 

وأمّا    أنّ الاسم ما دلّ على معنى مفرد مجرّد من الزّمن، وما جاز أن يخُبر عنه، وما صحّ أن ينعت

يُضمر  أنهّو  ف عليه، وامتناع دخول قد وسوف التّعري )ال(الأسس الشكليّة فذكر أنهّ يقبل دخول 

وذلك أنّ المضمرات  عرف �ا أكثر الأسماء لا كلّها  يُ  وهذه الأسس كما قال ابن السراّج، ويُكنىّ 

ولكن لا ينطبق عليها ما ينطبق على الأسماء، وهو ما يعزّز إخراجها من طائفة والمكنّيات أسماء، 

                                                           
  38ــ ص والوظيفة أقسام الكلام العربي من حيث الشّكلمصطفى فاضل السّاقي ــ  ينظر ــ ــ 1

  38ــ ص المرجع نفسهــ ينظر ــ  2

  38ــ ص المرجع نفسهـ ينظر ــ  3

  48ــ صفي فقه اللغة وأسرار العربية ـ ابن فارس ــ الصّاحبي  4
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وذلك المعنى  ،على معنى مفرد الاسم ما دلّ " :يقول ابن السراّج 1.الأسماء وإفرادها بقسم آخر

ا وأمّ . وبكر ،وعمر ،وبلد ،وحجر ،رجل وفرس: خص نحوفالشّ  ،يكون شخصًا وغير شخص

 ]...[ اعةيلة والسّ والعلم واليوم واللّ  رب والأكل والظنّ الضّ : ما كان غير شخص فنحو

عمرو : نحو قولك ،عنهبر الاسم ما جاز أن يخُ  أنّ : القمنها أن يُ  ،عتبر �اه أشياء يُ فالاسم تخصّ 

 ممنها دخول الألف واللاّ  ،شياء كثيرةعرف أيضًا �والاسم قد يُ  ]...[ وقام بكر ،منطلق

عرف أيضًا بدخول ويُ  ]...[ والحمد ،ربوالضّ  ،والحمار جلالرّ : عريف عليه نحوتين للتّ اللّ 

�متناع قد عرف أيضًا ويُ  ]...[ جلو�لرّ  ،و�خيك ،حرف الخفض عليه نحو مررت بزيد

والاسم  ]...[ ولا سوف الغلام ،جلقد الرّ : ك لا تقولألا ترى أنّ  ،خول عليهوسوف من الدّ 

إضافة إلى و  2"جل لقيتهوالرّ  ،زيد ضربته: تقول ، عنهضمر ويُكنىّ والاسم يُ  ]...[ نعتأيضا يُ 

الخافض على الأسس السّالفة الذكّر والّتي ذكرها السّاقي عن ابن السراّج نستدرك عليه دخول 

  .الاسم الّذي ذكره ابن السراّج ولم يذكره السّاقي في حديثه عن الاسم وعلاماته عند ابن السراّج

كالمضمرات لعلامات الأسماء إلاّ أنهّ و�لرّغم من إدراك ابن السراّج لعدم قبول بعض الأسماء     

عرف �ا ا يُ وإنمّ  ،سما كلّ   عرف �اهذه الأشياء ليس يُ  إلا أنّ : "يقول، أصرّ على جعلها أسماءً 

   3" عنهكنىّ ومن الأسماء ما لا يُ  ؟يات أسماءالمضمرات والمكنّ  ألا ترى أنّ ، الأكثر

حدّد الزجّاجي الاسم انطلاقا من أسس شكليّة ووظيفيّة، وفيما يلي  :)ه340ت(الزجّاجيــ  6

  :تفصيل ذلك

ما جاز أن يكون فاعلا أو أي (، أو المفعوليّة ما صلح لأداء وظيفة الفاعليّة: الأسس الوظيفيّة

  .وما صلح لأن يكون موصوفا، ومصغّرا، ومنادى )مفعولا

  .قبوله الجرّ، والتّنوين، ودخول الألف واللاّم: الأسس الشكليّة

                                                           
  40ـ ص 39ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفةـ ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ  1

  38ــ  36ــ ص 1في النّحو ــ جـ ابن السراّج ــ الأصول  2

  38نفسه ــ ص المصدرـ  3
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اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم ما جاز أن يكون  :أقسام الكلام ثلاثة": يقول الزجّاجي

تنفرد الأسماء �لخفض، والتّنوين، ودخول الألف واللاّم عليها، والنّعت  ]...[فاعلا أو مفعولا 

  :بمجموعة من النّقاط، وهي كما ذكرها السّاقيعترض عليه ا وقد 1"والتّصغير، والنّداء

لا يكون فاعلا، ولا مفعولا، ولا يدخل عليه حرف من حروف الجرّ كالأسماء ــ من الأسماء ما أ 

  .بمعنى رجل هناه: للنّداء خاصّة، كالّتي تُستعمل 

  .يصحّ أن يكون فاعلا كأسماء الشّرط والاستفهام ــ من الأسماء ما لاب 

  .من، وما، وأيمن الله، ولعمري: ك ــ من الأسماء ما لا يُصغّر، ولا ينُوّن، ولا يوُصفج 

صف كأسماء الإشارة ــ من الأسماء ما لا تقبل دخول الألف واللاّم اللّتان للتّعريف، ولا تُو د 

  2.والمضمرات، وأسماء الأفعال

من طائفة الأسماء، حتىّ لا يخرج عن حدّ  هذه الكلمات جا وعليه فإنهّ من الواجب بمكان إخر    

  :ما قال الزجّاجياقي ــ فيالسّ  حسبلاحظ ــ كما يُ    .، ولا يدخل فيه ما ليس �سماسمٌ  الاسم

والّذي يكون به الخفض ثلاثة ": وذلك في قوله 3،�لاسم ولا �لحرفــ اعتباره الظرّف شيئا ليس أ 

وهو رأي يميل مصطفى فاضل  4"حروف، وظروف، وأسماء ليست بحروف ولا ظروف :أشياء

  .السّاقي للأخذ به لأنهّ يخدم تقسيمه الجديد

حروفا، مخالفا بذلك النحّاة الّذين اعتبروا  رطــ تسميتّه كلّ الكلمات الّتي تُستعمل في الشّ ب 

 وكذلك هو الحال �لنّسبة لكان وأخوا�ا والّتي اعتبرها حروفابعضها حروفا وبعضها الآخر أسماء، 

                                                           
ــ  1984ــ  1علي توفيق الحمد ــ مؤسسة الرسالة ــ لبنان ـــ دار الأمل ــ الأردن ــ ط: تحـ الزجّاجي ــ الجمل في النّحو ــ  1

  59ــ  58ص

  43ــ  40والوظيفة ــ صـ ينظر ـ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل  2

  41المرجع نفسه ــ صـ ينظر ــ  3

  117ــ ص المصدر نفسهـ الزجّاجي ــ  4



 اضطراب النحّاة في تقسيم الكلم

 
20 

 

، وإنمّا جمعها الزجّاجي في وهو كذلك رأي يميل مصطفى فاضل السّاقي للأخذ به 1هي الأخرى

  .احد في تصوّر مصطفى فاضل السّاقيقسم واحد لأنّ دورها الوظيفي في الكلام و 

في كتابه الصّاحبي في  هفيما عرضحاول ابن فارس يرى السّاقي أنّ  :)ه395ت(ابن فارســ  7

النحّاة في تحديد علامات الاسم من خلال نقل آرائهم في ذلك  اختلاففقه اللّغة أن يقف عند 

ومناقشتها، فيكون بذلك قد وضع يده على الجرح وشخّص المشكل بدقّة، ولكنّه لم يقدّم فيما 

  2.استعرضه حلولا لذلك، بل أبقى الأمر على ما هو عليه مكتفيا �لمعارضة فقط

 اختلاففيما ذكر هو الآخر ــ في نظر السّاقي ــ وسي جسّد البطلي :)ه521ت(وسيالبطليــ  8

تحديدهم للاسم لا يكاد ينطبق على كلّ الكلمات الّتي اعتبروها فالنحّاة في بيان علامات الاسم، 

وجميع ما ذكروه من هذه الأقوال لا يصحّ أن يكون حدّا للاسم، وإنمّا هو رسم ": ، يقولأسماءً 

لمحدود كما ذكر�، وهذه الأقوال كلّها لا تستغرقه، إلاّ أنّ تقريب، لأنّ شرط الحدّ أن يستغرق ا

فلا بدّ إذا من إخراج كثير من الكلمات من مسمّى الاسم  3"بعضها أقرب للتّحديد من بعض

  .لتصحّ أقوال النحّاة الّتي حدّوا �ا الاسم

  :ص فاضل السّاقي من آراء البطليوسي إلى الأمور الآتي ذكرهاوقد خلُ 

  .النحّاة في تحديد الاسم وبيان علاماته اختلافــ أ 

ــ إخراج كثير من الكلمات من طائفة الأسماء كالضّمائر والإشارات، والكلمات الّتي اعتبرها ب 

  .وما جرى مجراهاالنحّاة أسماء استفهام، وأيمن الله 

النحّاة في مجال  اختلافــ إعراض سيبويه عن وضع حدّ واكتفاؤه �لتّمثيل له كان الدّافع إلى ج 

   .لكلمات العربيّة تحت مسمّى الاسمالتّحديد ومحاولة إدراج الكثير من ا

                                                           
  42ص 41صــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  1

  46ــ ص المرجع نفسهــ ينظر ــ  2

د ت ــ لبنان ــ د ط سعيد عبد الكريم السعودي ــ دار الطليعة ــ : ـ البطليوسي ــ الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ــ تح 3

  62ص
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النحّاة في تحديد الاسم وبيان علاماته، لكنّه لم يكلّف نفسه عناء  اختلافــ شخّص البطليوسي د 

  1.إيجاد الحلّ لذلك

تفّق مع مصطفى فاضل السّاقي فيما قاله هنا من أنّ إعراض سيبويه عن وضع حدّ ولست أ   

ا حدّ  اختلافللاسم واكتفاؤه �لتّمثيل له كان السّبب في 
ّ
 النحّاة في التّحديد، وذلك أنّ سيبويه لم

أورد ابن الفعل والحرف تبينّ له حدّ الاسم، ليصبح بذلك ما خرج عن حدّ الفعل والحرف اسما، 

قد أكثر النّاس في حدّ الاسم، فأمّا سيبويه فإنهّ لم يحدّه بحدّ ينفصل به ": ش في شرح المفصّليعي

وكأنهّ لماّ حدّ الفعل والحرف تميّز عنده  ]...[من غيره، بل ذكر منه مثلا اكتفى به عن الحدّ 

ابن فارس  ضف إلى ذلك أنّ سيبويه لم يكتف �لتّمثيل للاسم فقط بل حدّه وهو ما نقله 2"الاسم

في كتابه من أنّ الاسم عند سيبويه هو المحدّث عنه، ثمّ إنّ الكلمات الكثيرة الّتي أدُرجت تحت 

ه أسماء، وقد الاسم بسبب إعراض سيبويه عن التّمثيل كما قال السّاقي قد اعتبرها سيبويه نفس

  .عند، وغيرها كثيركيف وأين وحيث و : أخذها النحّاة عليه ك

وضع حدّ جامع مانع لكلّ حاول ابن الشّجري ذكر السّاقي أنّ  :)ه478ت(الشّجريابن ــ  9

حتىّ يستدرك عليهم قصور تحديدا�م للاسم عن شمول   3الكلمات الّتي اعتبرها النحّاة قبله أسماءً 

: وأسلم حدود الاسم من الطعّن قولنا": كلّ الكلمات الّتي أدرجوها تحت مسمّى الاسم، فقال

وإذا �مّلت الأسماء كلّها حقّ التأمّل،  ]...[الاسم ما دلّ على مسمّى به دلالة الوضع 

وقد توسّع وأفاض في شرح  4"وجد�ا لا يخرج شيء منها عن هذا الحدّ على اختلاف ضرو�ا

  .ذاك

ذكر مصطفى فاضل السّاقي أنّ ابن يعيش حاول فيما نقله إلينا  :)ه553ت(ابن يعيشــ  10

أن يدافع عن أقوال النحّاة في حدّ الاسم، فقام بفلسفة القضيّة ليدخل كثيرا من الكلمات تحت 

                                                           
  51ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ  ـ ينظر 1

  81ــ ص 1ــ ج 2001ــ  1يعقوب ــ دار الكتب العلميّة ــ لبنان ــ طإيميل بديع : ـ ابن يعيش ــ شرح المفصّل ــ تح 2

  52ــ صالمرجع نفسه ـ ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ  3

  16ــ ص 2ــ ج 1992ــ  1محمود محمد الطناحي ــ مكتبة الخانجي ــ مصر ــ ط: ـ ابن الشّجري ــ الأمالي ــ تح 4
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إذ كان  ]...[الاسم ما دلّ على معنى مفرد ": مستدلاّ لذلك بقول ابن يعيش 1مسمّى الاسم

اليوم والليّلة قد دلّت على أزمنة،  :فإن قيل ]...[الفعل يدلّ على شيئين الحدث والزّمان 

والفعل  ،آخراليوم مفرد للزّمان، ولم يوضع مع ذلك لمعنى : فما الفرق بينها وبين الفعل؟ قيل

لاستفهام فأين وكيف ومن أسماء دلّت على شيئين الاسميّة وا: فإن قيل ]....[ليس زما� فقط 

ودلالتها على الاستفهام  دلالتها على الاسميّة دلالة لفظيّة[...]وهذا قادح في الحدّ، والجواب 

كلمات مثل يوم، لالنحّاة  لَ عْ ر جَ أنّ ابن يعيش لم يفلسف القضيّة بل برّ  ييوفي رأ 2"من خارج

الّتي اقتضتها غويةّ لّ ال هتخريجاتى ذلك في طائفة الأسماء من خلال مجر  من، وما جرىأين، و وليلة، و 

  .طبيعة حدّ الاسم وهي ما دلّ على معنى مفرد

خرج �لنتّائج  ،لآراء ابن يعيش ودفاعه عن أقوال النحّاة للاسم وبيان علاماته السّاقي وبعد عرض

  :التّالي ذكرها

معر� بذلك عن �ييده لما أورده ابن  3،ــ لا يُشترط أن تتحقّق علامات الاسم جميعا في كلّ اسمأ 

ما دخل عليه  كلّ : والعلامة يُشترط فيها الاطراد دون الانعكاس، نحو قولك": يعيش في قوله

كلّ ما لم : الألف واللاّم فهو اسم، فهذا مطرّد في كلّ ما تدخله هذه الأداة ولا ينعكس فيقال

تدخله الألف واللاّم فليس �سم، لأنّ المضمرات أسماء، ولا تدخلها الألف واللاّم، وكذلك 

لف واللاّم من لا تدخل الأأين، وكيف و : ات وكثير من الأسماء، نحوغالب الأعلام والمبهم

ولكن إن كان لا يُشترط أن تتحقّق علامات الاسم جميعا  4"شيئا من ذلك، وهي مع ذلك أسماء

شترط ليصحّ القول؟ وأيّ نوع من العلامات حتىّ نقول عن الكلمة أّ�ا اسم فما العلامات الّتي تُ 

  ؟ يجب أن يؤُخذ به؟ الوظيفيّة منها أم الشكليّة؟ أم بعض من هاته وأخرى من تلك

                                                           
  54ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ـ ينظر ــ  1

  81ــ ص 1ــ ج شرح المفصّلـ ابن يعيش ــ  2

  56ــ ص المرجع نفسهفاضل السّاقي ــ  مصطفىينظر ــ ـ  3

  86ــ ص 1ــ ج المصدر نفسهيعيش ــ ابن ـ  4
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للفكرة السّابقة وهي عدم اشتراط تحقّق جميع ــ في نظر السّاقي ـــ تطبيق ابن يعيش إنّ ــ ب 

، ولو أدرك وكثير من الكلمات قد حالفه فيها الخطأعلامات الاسم في كلّ اسم على المضمرات 

ولكن يبقى المشكل الّذي طرحناه  1،دورها الوظيفي لأيقن أّ�ا في وضع يختلف عن الاسم تماما

ا سمشترط في الاسم جميع العلامات حتىّ يمكن اعتباره اإن لم يُ : وهوفي الصّفحة السّابقة قائما، 

  فماذا يُشترط؟

غيره من النحّاة إلى ثلاثة ابن عصفور الكلام كما قسّمه قسّم  :)ه669ت(ابن عصفورــ  11

 بصيغته على معنى من معاني الزّمن الاسم �نهّ ما دلّ على مسمّى في ذاته، ولم يدلّ  دَّ وحَ  أقسام 

ذلك في أكثر من موضع ليس لنا أن سبق لنا عترض على من سبقه، وقد وقد اعترض عليه كما ا

 نعيده هاهنا، وإنمّا ما يهمّنا في آراء ابن عصفور أنهّ لم يعتبر الصّفات من الأسماء، بل شيء يختلف

 ،صقْر وفهْد: فالاسم نحو، والصفة ويكون في الاسم: فَـعْلٌ : "يقول في �ب أبنية الأسماءعنها، 

فإنّ العرب : "ويقول في موضع آخرفالصّفة عنده غير الاسم  2"ضخْم وصعْب: والصفة نحو

فعلوا ، وإنمّا خَزْ� وصَدْ� ورَ�ّ : على حالها نحو في الاسم، والصفة تُترك اتبدل من الياء واو 

وما دام ذلك كذلك فإنهّ يصبح من الواجب إخراجها ــ الصّفة ــ  3"ذلك تفرقة بين الاسم والصّفة

  .من مسمّى الاسم، وجعلها قسما مستقلاّ بنفسه

ت الّتي يعُرف ويمُيّز العلاماذكر الرّضي يرى السّاقي أنّ  :)ه686ت(ستر�ديالرّضي الإــ  12

يقصد بذلك ــ والجرّ، والتّنوين، والإسناد إليه دخول اللاّم يقصد �ا لام التّعريف، : وهي �ا الاسم

والإضافة مفرقّا في ذلك بين الإضافة في الأسماء والإضافة في الصّفات؛  ــ وقوع الاسم مسندا إليه 

  تكون للتّخصيص أو التّعريف، وليس مثل ذلك في الصّفات؛ إذ إنّ الأسماء كون الإضافة في 
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  345ــ ص نفسه المصدرـ  3
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دخول ": على ذلك بقول الرّضي في شرح الكافيةــ أي السّاقي ــ واستدلّ  1.الإضافة فيها محضة

،  الضّارب، وبخلاف سائر اللاّمات: اللاّم أي لام التّعريف الحرفيّة بخلاف لام الموصول في نحو

واختصّ الإضافة أعني كون الشّيء ": وقوله 2"جواب لو وغير ذلك ولام  داء كلام الابت

جل، وإمّا متعرف كما في غلام زيد مضافا ــ �لاسم، لأنّ المضاف إمّا متخصّص كما في غلام ر 

وحسن الوجه، ومؤدّب الخادم ــ وإن لم تخصّص المضاف ولم  د وأمّا الإضافة في نحو ضارب زي

وقد خرج  3"تعرّفه، فهي فرع من فروع الإضافة المحضة فلا يكون المضاف أيضا في مثلها اسما

  :فاضل السّاقي ــ من ذلك بما سيأتي ذكره

موصولة بمعنى الّذي، اللاّم الّتي تدخل على الصّفات غير اللاّم الّتي تدخل على الأسماء، فالأولى ــ أ 

وقد تبنىّ مصطفى فاضل السّاقي هذا الرأّي ليعتمده كعلامة شكليّة �رزة تميّز  4،والثاّنية للتّعريف

  .الاسم عن الصّفة

لفظية ومعنويةّ، يمكن اعتمادها كعلامة فارقة بين الأسماء والصّفات؛ إذ إنّ  : ــ الإضافة نوعانب 

في الأسماء تفيد إمّا التّخصيص أو التّعريف، أمّا في الصّفات فلا  كلاّ منهما يقبل الإضافة، ولكنّها

وقد أخذ مصطفى فاضل السّاقي أيضا �ذا الرأّي  5.تفيد شيئا من ذلك، وذلك أّ�ا إضافة محضة

كن على أساسها التّمييز بينهما ليجعل من الإضافة قيمة خلافيّة بين الأسماء والصّفات، يم

  .وجعلهما قسمين مختلفين

دلّ على معنى  الاسم على أنهّ ما دَّ حَ ابن هشام ذكر السّاقي أنّ  :)ه761ت(ابن هشامــ  13

فالاسم في الاصطلاح ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن ": في نفسه مجرّدا من الزّمن، يقول

                                                           
  61ــ ص مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةينظر ــ  ـ 1

  8ص 1جــ ــ د ت  1ي ــ جامعة أم القرى ــ السعودية ــ طعبد المنعم أحمد هريرد: ــ تحــ شرح الكافية  الإستر�ديــ الرّضي  2

  12صــ  1جــ  نفسه المصدرـ  3

  62ــ ص المرجع نفسهمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ــ  4

  62ــ ص المرجع نفسه ـ ينظر ــ 5
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فهو �ذا قد حدّ الاسم على أساس وظيفي، وهو دلالته على معنى مجرّد  1"�حد الأزمنة الثّلاثة

دون غيره،  يتميّز �اللاسم علامات شكليّة  وقد أورد فاضل السّاقي أنّ ابن هشام رسممن الزّمن، 

ولكنّ ابن هشام لم يذكر علامات   2التّعريف والإسناد، )ال(والتّنوين، والنّداء، و الجرّ : وهي

فأمّا ": يقول ابن هشامث عنه، دَّ فقط، بل ذكر علامة معنويةّ تميّزه، وهي كونه محُ  شكليّة للاسم

 ذكر ثمّ  3"كالرّجل، و�لتّنوين كرجلٍ، و�لحديث عنه كتاء ضربت  )ال(الاسم فيُعرف ب 

عجبت من : السّاقي أنّ ابن هشام لم يرد �لجرّ حرف الجرّ، لأنهّ قد يدخل على ما ليس �سم نحو

يقول ابن  أن قمت، وإنمّا المراد به الكسرة الّتي يحدثها عامل الجرّ حرفا كان، أم إضافة أم تبعيّة، 

راد به وليس المُ  يتميّز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات، إحداها حرف الجرّ ": هشام

راد عجبت من أن قمت بل المُ : فظ على ما ليس �سم نحو اللّ ه قد يدخل فيلأنّ حرف الجرّ، 

أنهّ  ييفي رأو  4"ةالعامل حرفا، أم إضافة، أم تبعيّ  ، سواء كانتي يحدثها عامل الجرّ به الكسرة الّ 

لك لا يدخل في الجرّ فإنّ ذصد �لجرّ حرف الجرّ وليس الكسرة الّتي عملها حرف حتىّ ولو قُ 

عجبت �لّذي قمت : عجبت من أن قمت هو: التّقدير في قولنا  وذلك أنّ  الاسم ما ليس �سم

أو عجبت من هذا،  وهذا عند النحّاة  والّذي عند النحّاة اسم، به  فمن هنا موصولة بمعنى الّذي،

   .اسم كذلك

�لنّداء دخول حرف النّداء؛ لأنهّ قد يدخل على ما د رِ لم يُ أنّ ابن هشام  يرى السّاقي كذلك   

لَیۡتَ قوَۡمِي یعَۡلمَُونَ {: نحو قوله تعالى ،ليس �سم كذلك : قوله أيضاو  26يونس } ٢٦قاَلَ یَٰ

: يقول ابن هشام  5لمراد به صلاحيّة الكلمة للنّداءبل ا ،في قراءة الكسّائي} ألا � اسجدوا{

                                                           
  12ــ ص 2001ــ  1محمد أبو فضل عاشور ــ دار إحياء الترّاث العربي ــ لبنان ــ ط: ــ شرح شذور الذّهب ــ تحـ ابن هشام  1

  63ــ صبي من حيث الشّكل والوظيفة مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العر ينظر ــ ـ  2

  16عبد الحميد ــ مكتبة طيبة ــ المدينة المنوّرة ــ صمحمّد محي الدّين : ـ ابن هشام ــ شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى ــ تح 3
ــ  1محمد محي الدين عبد الحميد ــ دار الفكر ــ لبنان ــ د ط ــ د ت ــ ج: ـ ابن هشام ــ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ــ تح 4

  14ص 13ص

  63ــ ص المرجع نفسهمصطفى فاضل السّاقي ــ ـ ينظر ــ  5
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: على ما ليس �سم، نحو فظ� تدخل في اللّ  داء؛ لأنّ دخول حرف النّ راد به وليس المُ  داءالنّ "

وفي  1"راد كون الكلمة مناداة، بل المُ ائيفي قراءة الكسّ  }أَلاَ َ� اسْجُدُوا{و } َ� ليَْتَ قَـوْمِي{

ل في دخِ يُ  حيّة الاسم للمناداة فإنّ ذلك لاأنهّ حتىّ ولو أرُيد �لنّداء حرف النّداء لا صلا ييرأ

   .وألا � قوم اسجدوا ،ليت قومي � ربّ : يتينالاسم ما ليس �سم، وذلك أنّ التّقدير في الآ

 ،الكلام إلى أقسامه الثّلاثة المعهودةقسّم السّيوطي  ذكر السّاقي أنّ  :)ه911ت(السّيوطيــ  14

وإمّا  ،مسا إمّاالكلمة ": وذكر انحصاره فيها إلاّ ما كان من إفراد بعضهم الخالفة بقسم رابع، يقول

 ،عارابجعله  أنّ بعضهممن  سم الفعلفي مبحث ا ما سيأتي ولا رابع لها إلاّ  ،حرف وإمّافعل 

لم بذلك قد عُ و  ... والقسمة العقليّةالاستقراء  الثّلاثة ليل على الحصر فيوالدّ  ،الخالفة اهوسمّ 

فقد حدّ السّيوطي  2"انبزمن قتر لم يدلّ على معنى في نفسه و  الاسم ما :منها �ن يقُال كلّ   حدّ 

الاسم من منطلق وظيفي وهو ما يفيده من دلالته على معنى مجرّد من الزّمن، غير أنهّ في حديثه 

   فجعلها في تسع علاماتفقط از �ا ذكر العلامات الشكليّة له عن العلامات الّتي ينمهذا 

والجرّ وحرفه، وعود الضّمير عليه  ،والإضافة تّعريف، والإسناد إليهالنداءّ، والتنّوين، وحرف ال: هيو 

 ]...[وتنوين  ]...[اء ه ندفالاسم من خواصّ "  : وفي ذلك يقول السّيوطي  3،ومباشرته الفعل

ومباشرة  ]...[وعود ضمير  ]...[وحرفه  وجرّ  ،وإضافة ]...[ وإسناده إليه ،يفوحرف تعر 

 4"ةتسع منها هناكر ذُ و  ،عرف �اوعلامات يُ  ،هير زه عن غتميّ  واصّ للاسم خ ]...[فعل 

تتبّعنا جميع ما ذكره الناّس من علامات " : في الأشباه والنّظائر، يقولثلاثين علامة  وأوصلها إلى

 والنّداء، وال، والإسناد إليه الجرّ وحروفه، والتّنوين : الاسم فوجد�ها فوق ثلاثين علامة، وهي

نه، وإضافته، والإضافة إليه، والإشارة إلى مسمّاه، وعودة ضمير عليه، وإبدال اسم صريح م

وجمعه  ونعته[...] وموافقة �بت الاسميّة في لفظه ومعناه ،والإخبار به مع مباشرة الفعل
                                                           

  19ــ ص شرح المفصّلابن هشام ــ ـ  1
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 [...] ولحوق �ء النّسبة له ،وتثنيّته، وتذكيره، و�نيثه [...] ، وتكسيره، وتصغيرهتصحيحا

 واو الحالو  الابتداء، ودخول لام ،وكونه عبارة عن شخص[...]  نه فاعلا، أو مفعولاوكو 

أو  ،أو تمييزا ،را أو علما، أو مفردا منكّراضمَ مُ  لحوق ألف النّدبة، وترخيمه، وكونه [...]

اة النحّاة في تحديد علامات الاسموحير  اختلافمجسّدا بذلك  1"حالاأو  ،منصو�
ّ
عجزوا  ، فهم لم

ذكروا له علامات كثيرة بغرض  يع الكلمات الّتي اعتبروها أسماءً عن إيجاد حدّ جامع مانع يضمّ جم

  .الحصر

  :اختلاف النحّاة في تحديد علامات الفعل: �نيا

م في اختلافهواضحا في تحديد الاسم وبيان علاماته، بدا  واختلافهموكما بدت حيرة النحّاة    

، غير أنّ حير�م في تحديد الفعل وعلاماته كانت أقلّ حدّة من تحديد علامتهحدّ الفعل وبيان 

ذكرها مصطفى الساقي  كما الاسم وعلاماته، وسنعرض فيما يلي لأقوال النحّاة وآرائهم في ذلك

  :في كتابه هذا

أُخذ من لفظ أحداث الفعل �نهّ ما  دَّ حَ سيبويه ذكر السّاقي أنّ  :)ه180ت(سيبويهــ  1

ماض، ومضارع، وأمر، مستندا في هذا : مقسّما إّ�ه إلى ثلاثة أقسام ،قاصدا بذلك المصدر الأسماء

لّتي عدّها عترض عليه �نّ بعض الكلمات اإلى اعتبار الوظائف الصرفيّة للفعل، وقد االتّقسيم 

إذ إنهّ لا ينطبق  2؛بئس، ليست مأخوذة من لفظ أحداث الأسماء، و نعموعسى، و  ليس: أفعالا ك

  .به الفعل دَّ عليها الحدّ الّذي حَ 

 حرفو  لعاسم، وف: مكلفال ،ةمن العربيّ الكلم هذا �ب علم  ": يقول سيبويه في حدّ الفعل   

 فأمثلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنُيت ا الفعلوأمّ ...  ليس �سم ولا فعلجاء لمعنى

 سمعو  ،ذهبا بناء ما مضى ففأمّ . قطعولم يقع، وما هو كائن لم ين لما مضى، ولما يكون

 يقتل :واضرب، ومخبرا ،اذهب واقتل: بناء ما لم يقع فإنهّ قولك آمراا وأمّ . دحمُِ و  ،ثمكو 

                                                           
  8ــ ص 2الكتب العلميّة ــ لبنان ــ د ط ــ د ت ــ جـ السّيوطي ــ الأشباه والنّظائر في النّحو ــ دار  1

  68ص 67ـ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 2
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فهذه  .وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت. ويقُتَل ويُضرَب ويضرب، ويذهب،

ج عن رِ ولكنّ تحديد سيبويه للفعل �لّذي ذكر يخُ  1"الأسماءالأمثلة التي أُخذت من لفظ أحداث 

الفعل كلمات قد عدّها سيبويه أفعالا ومن ذلك ليس، و عسى، و نعم، و بئس، وقد أخذ عليه 

الأسماء  داثذت من لفظ أحخأُ  ا الفعل فأمثلةأمّ : "وقال سيبويه : "ذلك، يقول ابن فارس

في هذا  ذكرت: قال لسيبويهفيُ  ،ينقطع لمهو كائن  ومايقع،  ولميكون  وماوبنُيت لما مضى، 

خذ من تُؤ  لما أ�ّ  أفعال، ومعلوم" بئِْسَ "و" نعِْمَ "و" ىعس"و" يسل"بعدُ أنّ  وزعمت ل كتابكأوّ 

وإمّا إعادة ليستقيم قول سيبويه في حدّ الفعل، إخراج هذه الكلمات إمّا وهذا يقتضي  2"مصادر

  .شاملا لكلّ الكلمات الّتي اعتبرها أفعالاالنّظر في الحدّ نفسه حتىّ يصبح 

الفعل عند الأخفش ما قبل التّصريف، وامتنع عن ذكر السّاقي أنّ  :)ه215ت(الأخفشــ  2

وامتنع كذلك عن قبول التّثنيّة والجمع؛ ورد في كتاب الحلل في شرح  ،الألف واللاّم لالوصف وقب

 يحسن له الفعل والصّفة، وجاز أن يتصرّفما امتنع من التثّنية والجمع، وأن لا ": الجمل

فقد حدّ الأخفش الفعل بناء على الأسس الشكليّة الّتي تميّزه عن قسيميه ــ   3"علمت أنهّ فعل

 معتمدا على قابليّة الفعل للدّخول في جداول تصريفيّة، والدّلالة العدميّة في عدمالاسم والحرف ــ 

عنه ذلك لاعتمادها كأسس شكليّة للتّفريق بين أقسام وقد أخذ السّاقي  4قبوله علامات الاسم

  .مالكلا

مستندا إلى وظيفته الفعل ــ كما ذكر السّاقي ــ ابن السراّج  حدّ  :)ه316ت(ابن السرّاجــ  3 

�نهّ ما دلّ على معنى وزمان، ثمّ قارن بينه وبين الاسم؛ فالاسم ما وُضع لمعنى مجرّد من ، الصّرفيّة

وجعل الفعل ثلاثة أنواع تبعا  .كظروف الزّمان  5لزمن مجرّد من الحدث والفعل، الزّمن، أو وُضع

ما : الفعل": وإمّا حاضر، وإمّا مستقبل، يقول ابن السراّج ،للزّمن الّذي يدلّ عليه، فهو إمّا ماض

                                                           
  12ــ ص 1ـ سيبويه ــ الكتاب ــ ج 1

  50ــ ص في فقه اللّغة الصّاحبي ابن فارس ـــ  2

  69الجمل ــ ص ــ البطليوسي ــ الحلل في إصلاح الخلل من كتاب 3

  68ـ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 4

    69ــ ص المرجع نفسهــ  5
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" وزمان: "وقلنا ا مستقبلوإمّ  ،ا حاضروإمّ  ،ا ماضإمّ  مانوذلك الزّ  ،زمانعلى معنى و  دلّ 

  1"على معنى فقط ذي يدلّ بين الاسم الّ بينه و ق لنفرّ 

ما دلّ على حدث وزمان، فإن الزجّاجي  الفعل عندذكر السّاقي أنّ  :)ه340ت(الزجّاجيــ  4

 ماض: ده فظرف، والفعل عنده ثلاثةإن دلّ على زمن وحو  ،دلّ على حدث وحده فهو مصدر

   2.مقتطع من الفعل المضارعفوفعل في الحال يسمّى الدّائم، أمّا الأمر عنده  ومستقبل

 ]...[أو مستقبل  ،والفعل ما دلّ على حدث وزمان ماض": يقول الزجاجي في حدّ الفعل   

يقصد �لحال  3"فعل ماض، وفعل مستقبل، وفعل في الحال يُسمّى الدّائم: والأفعال ثلاثة

وهي ": ، ما أورده ابن خروف في شرح الجملدّليل على أنّ الأمر عندهم مقتطعالمضارع، وال

 مثال للماضي ك فعل، ومثال مشترك بين الحال والاستقبال ك يفعل: تنقسم �قسام الزّمان

ولكنه ليس مقتطعا من المضارع كما قال فاضل  4"ومثال للمستقبل ك اضرب، ولتضرب

  .السّاقي، وإنمّا من المستقبل

أقوال النحّاة في الاسم و�قشهم كما جمع ابن فارس   أنّ  ذكر السّاقي :)ه395ت(ابن فارســـ  5

إلى ما سيأتي  خلُص السّاقيفيها مناقشة جادّة، فإنهّ فعل الشّيء ذاته هنا، ومن أقوال ابن فارس 

  :ذكره

    :يقولــ أيدّ ابن فارس الكسّائي فيما ذهب إليه في حدّ الفعل من أنهّ ما دلّ على زمان، أ 

وفي رأي السّاقي أّ�ما أغفلا دلالة الفعل على  5"ى زمانما دلّ عل الفعل": يائقال الكسّ "

                                                           
  38ــ ص 1ـ ابن السراّج ــ الأصول في النّحو ــ ج 1

  70ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ـ  2

  7ص 2الجمل في النّحو ــ صـ الزجاجي ــ  3

ــ  1جــ  1418سلوى محمّد عرب ــ مكتبة الملك فهد ــ السعوديةّ ــ د ط ــ : تح شرح الجمل ــ ـ ابن خروف الاشبيلي ــ 4

  271ص

  50ـ ابن فارس ــ الصّاحبي في فقه اللّغة ــ ص 5
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كونه أحد الوظائف الصرفيّة الّتي ينماز �ا الفعل إلى جانب   ؛الحدث رغم أهميّته في تحديد الفعل

   1.دلالته على الزّمن

 :كأُخذت من أحداث الأفعال الفعل �نهّ أمثلة  دِّ ارس على قول سيبويه في حَ ــ اعترض ابن فب 

الحديث عن  وقد مضى بي 2عسى، وبئس الّتي عدّها أفعالا ولم تُؤخذ من أحداث الأفعال،ليس، و 

  .مقولة ابن فارس في ذلك تعن حدّ سيبويه للفعل، وأورد يذلك عند حديث

�نّ  ،ــ اعترض ابن فارس على قول بعض النحّاة من أنّ الفعل ما امتنع من التثّنية والجمعج 

 :وقال قوم : "يقول ابن فارس في ذلك 3الحروف كلّها تمتنع عن ذلك، ومع ذلك لا تعُتبر أفعالا،

ها الحروف كلّ  إنّ : قالالمقالة أن يُ  هذهى أصحاب عل والردّ . ما امتنع من التثنية والجمع الفعل

من خلال دلالته هؤلاء أرادوا أن يحدّدوا الفعل ف 4"من التثنية والجمع وليست أفعالا ممتنعة

العدميّة على امتناعه قبول التّثنيّة والجمع، غير أنهّ فا�م أنّ الحروف ينطبق عليها ذلك، وهو ما 

  .أوقعهم في المحظور

غدا، وعقّب عليهم �نّ هذا غير وا الفعل �نهّ ما صلح فيه أمس و ــ ذكر ابن فارس أنّ قوما حدّدد 

وهذا  ،وغدا فيه أمس نَ سُ ا حَ م الفعل: وقال قوم": يقول ابن فارس 5مستقيم عند البصريّين،

 6"م يقولون أ� قائم غداً، كما يقولون أ� قائم أمسِ مستقيم، لأ�ّ  صريين غيرى مذهب البلع

ا صلح فيه أمس وغدا لا غبار على فعلا، ولهذا فإنّ تحديد الفعل بم فالكوفيّون يعتبرون اسم الفاعل

 أنّ اسم الفاعل عندهم من الأسماءوذلك  ، ولكنّه عند البصريّين غير ذلكالكوفيّينصحّته عند 

  .يدخل في الفعل ما ليس بفعلغدا و أمس، ا صلح فيه ه بمإ�ّ  مو�لتّالي فإنّ تحديده

                                                           
  70ص 69ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة  ينظر ــ ـ 1

  72ــ ص المرجع نفسه ينظر ـــ  2

  72ــ ص المرجع نفسهـ  3

  50ــ ص الصّاحبي في فقه اللّغةـ ابن فارس ــ  4
  72ــ ص المرجع نفسهمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  5

  50ــ ص المصدر نفسهابن فارس ــ ـ  6
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حّاة في حدّ الفعل بعض أقوال النجمع البطليوسي أورد السّاقي أنّ  :)ه521ت(البطليوسيــ  6

وكما �قشهم في حدّ الاسم وعلاماته، فإنهّ فعل الشّيء عينه هنا، وقد خلص  وبيان علاماته

  :السّاقي من حديث البطليوسي في ذلك إلى ما سيأتي ذكره

ولكنّ  1ــ إنّ النحّاة قد اختلفوا في تحديد الفعل وعلاماته كما اختلفوا في تحديد الاسم وعلاماتهأ 

من اختلافهم في تحديد الاسم وعلاماته، يقول  قلّ اختلافهم في تحديد الفعل وعلاماته كان أ

  2"الاسم دِّ وقد اختلف النحويوّن في حدّ الفعل كما اختلفوا في حَ ": البطليوسي

وإن كان ، وهذا 3إنّ الفعل ما دلّ على حدث مقترن بزمن، وهذا أفضل تحديد للفعلــ ب 

وفي قول أبي القاسم " :البطليوسييقول ، صحيحا عند السّاقي فإنهّ غير صحيح عند البطليوسي

: لأننّا نقولليس هذا بحدّ إنمّا هو رسم  :فقيلما دلّ على حدث وزمان ماض أو مستقبل، 

لأنّ الضدّين لم يجتمعا قط، فيدلّ انتفاؤهما انتقى الضدّان، فلا يدلّ انتفاؤهما على حدث، 

عل، فدلّ عند النحويّين فلا حدث لها، وهي  اء اجتماعهما، وكذلك كان النّاقصعلى انتف

فتحديد الفعل �نهّ ما دلّ على حدث مقترن بزمن مبنيّ على  4"هذا على أنهّ إنمّا بُني على الأكثر

  .على الأكثر، لا على الاستطراد

ولكن لا  5،ائم وهو صيغة فاعلاه الفعل الدّ اجي الكوفيّين بوجود فعل للحال سمّ أيدّ الزجّ ــ ج 

  .إشارة إلى ذلكيوجد فيما قال البطليوسي 

  

                                                           
  73ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة  ينظر ــينظر ــ ـ  1
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 اضطراب النحّاة في تقسيم الكلم

 
32 

 

وقد أرجأ السّاقي  1ــ من الممكن إخراج عسى، وليس، ونعم، وبئس، وأمثالها من طائفة الأفعال،د 

 اجب إخراجها، وليس من الممكن فقطأنهّ من الو  يبب ذلك إلى مكان آخر، وفي رأيسذكر 

  .وذلك أنهّ لا ينطبق عليها حدّ الفعل وهو دلالته على الحدث مقتر� بزمن

ا كان الفعل يدلّ على الحدث والزّمن فإنّ كان النّاقصة وأخوا�ا لا تدلّ على حدث البتّة ــ ه 
ّ
لم

ح  2يؤيّد ذلك معناها الوظيفي وواقع الاستعمال،
ّ
 بذلك إلى إخراجيرى السّاقي أنّ البطليوسي قد لم

دلالته على  ولكنّ حدّ الفعل الّذي ارتضاه البطليوسي ليس ،من طائفة الأفعال كان وأخوا�ا

يقول حدث مقترن بزمن، وإنمّا دلالته على معنى في نفسه وزمان محصّل ببنيته ــ وهو قول الفارابي ــ 

وقال أبو نصر  ]...[اختلف المنطقيّون أيضا في تحديد الفعل، ويسمّونه الكلمة ": البطليوسي

سه وحده، ويدلّ ببنيته لا �لعرض الكلمة لفظ دالّ على معنى يمكن أن يفُهم بنف: الفارابي

 3"وهذا القول صحيح لا اعتراض فيه لمعترض ان المحصّل الّذي فيه ذلك المعنىى الزّملع

�لتّالي يكون السّاقي قد بنى حكم إخراج كان وأخوا�ا من طائفة الأفعال على الحدّ الذّي ارتضاه و 

  .هو، لا الّذي ارتضاه البطليوسي

التثنيّة والجمع، وأنهّ ما لا عن أنّ الفعل ما امتنع : ــ اعترض البطليوسي على بعض النحّاة قولهمو 

 ، ولكنّها لا تثُنىّ هناك كلمات اعتبرها النحّاة أسماءً ف، �نّ يحسن له الفعل والصّفة، وقبل التصرّ 

ت ما اعتبرها النحّاة وأنّ من الأسماء ما لا يحسن له الفعل وما لا يوصف، وأنّ هناك من الكلما

  اج بعض الكلمات من طائفة الأفعالأفعالا ولا تدخل في جداول تصريفيّة، وهو ما يقتضي إخر 

ولا  ،، ولا يحسن لها الفعلنحّاة أسماء ولا تثنىّ ولا تجُمعفأمّا الكلمات الّتي اعتبرها ال 4أو الأسماء؛ 

 اعتبرها النحّاة أفعالا ولا تدخل في وأمّا الكلمات الّتي توصف فأين، وكيف، ومن وأيمن الله،

  .جداول تصريفيّة فنعم، وبئس، وليس
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تعُتبر لها الفعل ولا توصف ومع ذلك  نلا تجُمع ولا تثُنىّ ولا يحسكذلك فهي   ؛الحروفإضافة إلى 

  .أفعالا

 لفظ دالّ على معنى يمكن أن : "ــ ارتضى البطليوسي قول أبي نصر الفارابي في حدّ الفعل، وهوز 

ى الزّمان المحصّل الّذي فيه ذلك المعنى، وهذا لعسه وحده، ويدلّ ببنيته لا �لعرض يفُهم بنف

   1"القول صحيح لا اعتراض فيه لمعترض

ــ اعترض البطليوسي على من قال �نّ الفعل ما حسنت فيه �ء التّأنيث، �نّ من الكلمات ح 

وكذلك ": الّتي اعتبرها النحّاة أفعالا ولا يحسن فيها �ء التّأنيث كأفعال التعجّب، قال البطليوسي

لأنّ فعل التعجّب لا تدخل عليه �ء  ما حسنت فيه التّاء غير صحيح؛: القول من ق

وإنمّا  !ما أجملت السّماء: ألا ترى أنّك لا تقول 2"وهو فعل �تفّاق البصريّين والكوفيّين ،أنيثالتّ 

وعليه يكون ذلك مسوّغا لإخراج أفعال التعجّب من الأفعال حتىّ يصحّ  !ما أجمل السّماء: تقول

  .الفعل هنا دُّ حَ 

أنّ الفعل كلّ لفظة دلّت على ذكر الأنباري أورد السّاقي أنّ ابن  :)ه577ت(ابن الأنباريــ  7

يقول  3معنى في نفسها مقترنة بزمان محصّل، معتمدا في تحديده هذا للفعل على الأسس الوظيفيّة،

ى معنى تحتها حدّ الفعل كلّ لفظة دلّت عل: فما حدّ الفعل؟ قيل :فإن قيل": ابن الأنباري

فالفعل عند هؤلاء الّذي  4"شيءما أُسند إلى شيء ولم يُسند إليه : وقيل ،مقترن بزمان محصّل

النحّاة اختلفوا في تحديد  وبعد تحديده للاسم ذكر أنّ  ي لا يقع إلاّ مسندا،نقل عنهم ابن الأنبار 

ه النحويون أيضًا حدودًا  وقد حَدَّ ": �قلا إلينا العلامات الّتي ذكروها، يقول ابن الأنباري الفعل

قد : نحو ينقد، والسّ : كثيرة؛ فمنها  علامات الفعل: ما علامات الفعل؟ قيل: فإن قيل كثيرة

اموا، ومنها وقاما، وق ،قمت: نحو وواوه ،، وألفهمير�ء الضّ : ومنها ،وسوف يقوم وسيقوم، قام
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   أريد أن تفعل: نحو ،ةفيفة المصدريّ ومنها أن الخ ،قامت، وقعدت: نحو ،اكنة�ء التأنيث السّ 

يفعل، وما أشبه ذلك؛ ومنها  لم: نحو ،ومنها لم ،إن تفعل أفعل: ة؛ نحوومنها إن الخفيفة الشرطيّ 

والظاّهر أنّ الأنباري وهو ": لّق السّاقي على قول الأنباري قائلايع 1"فَـعَلَ يَـفْعَل : ف؛ نحوالتصرّ 

 ]...[والعلامة، فالّذي ذكره علامات شكليّة  دِّ ينقل ذلك عن النحويّين قد خلط بين الحَ 

بن الأنباري لم يقل أنّ ولكن ا 2"عتبر حدودا للفعل �يةّ حال ــ كما عبرّ عن ذلك ــ ولكنّها لا تُ 

هذه تحديدات النحّاة للفعل، وإنمّا العلامات الّتي ميّزوا �ا الفعل، ويكفي أن تعود إلى قول 

  .الأنباري لتتبينّ ذلك

الفعل �نهّ ما دلّ على لفظ في نفسه حدّ ابن يعيش ذكر السّاقي أنّ  :)ه553ت(يعيش ابنــ  8

الفعل ما دلّ ": يقول ابن يعيش 3لوظائف الصرفيّة،مقترن بزمان، مستندا في تحديده هذا إلى ا

ومن خصائصه صحّة " :يقولثمّ ذكر العلامات الّتي يعُرف �ا، " على اقتران حدث بزمان

الاستقبال والجوازم، ولحوق المتّصل البارز من الضّمائر، و�ء التّأنيث  وحرفيدخول قد 

 ،وفعلتُ، ويفعلنَ  فعل، ولم يفعلفعل، وقد يفعل، وسيفعل، وسوف يقد  :نحو قولك ،السّاكنة

  .وكلّها علامات شكليّة يعُرف �ا الفعل 4"وفعلت وافعلي

  :ذكرهاص السّاقي إلى النّتائج التالي ومن آراء ابن يعيش خلُ 

ل على الزّمان الذي يدلّ عليه الفعل ــ ما دلّ على حدث مقترن بعض النحّاة كلمة محصَّ  ــ إضافةُ أ 

بزمان محصّل ــ ليفرّقوا بين زمان الفعل، وزمان المصدر، غير ضروريّ في نظر ابن يعيش وذلك أنّ 

فدلالة تزامنيّة مستفادة من كون دلالة الفعل على الزّمن دلالة وضعيّة، أمّا دلالة المصدر على الزّمن 

فمثلا الخروج لا يدلّ على الزّمن دلالة  5.المصدر هو الحدث ولا يكون إلاّ في زمن، فهو من لوازمه
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وضعيّة ــ أيّ ليس موضوعا لزمن محدّد ــ إذ إننّا لا نعرف إن كان هذا الخروج في الماضي، أو 

تزامنيّة ــ تُستفاد من السيّاق الّذي يرد فيه ــ ألا ترى أنهّ المستقبل، أو الحال، وإنمّا دلالته على الزّمن 

كان ملتقا� كلّ يوم جمعة، دلّ المصدر هنا على الزّمن الماضي؛ لأنهّ حدث ماض، وفي : إذا قلنا

: ى المستقبل كونه حدث في المستقبل، يقول ابن يعيشسيكون ملتقا� كلّ يوم جمعة دلّ عل: قولنا

بزمان محصّل، ويرومون بذلك الفرق بينه  :هذا الحدّ ز�دة قيد  فيقولونوقد يضيف قوم إلى "

زمانه  وبين المصدر، وذلك أنّ المصدر يدلّ على زمان، إذ الحدث لا يكون إلاّ في زمان، لكنّ 

 والحقّ أنهّ لا يحُتاج إلى هذا القيد، وذلك من قبل أنّ الفعل وُضع غير متعينّ كما في الفعل

  1"للدّلالة على الحدث وزمان وجوده

، وقد مضى بنا 2مابن يعيش علامات شكليّة تميّز الفعل عن غيره من أقسام الكلا رُ كْ ذِ ــ ب 

  .الحديث عن ذلك

ماض، : فعل إلى ثلاثة أقسامالــ فيما أورده السّاقي ــ قسّم السّيوطي  :)ه911ت(السّيوطيــ  9

طلب به ما لم يقع بعد، ثمّ جعل لكلّ قسم لأنّ الأمر يُ  ؛وأمر، وجعل المستقبل أمراً  مضارعو 

فما ينطبق على الماضي مثلا لا  3علامات يعُرف �ا على غير عادة النحويّين، وهو إجراء سليم؛

ا خلاف الفعل ثلاثة أقسام: "وهلم جرا، يقول السّيوطي ،شترط انطباقه على المضارع أو المستقبليُ 

قسم علامته  كلّ   معذكرت و المضارع، مر مقتطعا من لأجعلهم او  قسمانلهم ين في قو للكوفيّ 

 ،م أم لمخاطبت لمتكلّ سواء كان لفاعلز بتاء اي ويتميّ اضالمالاختصار، أحدها  أبلغ في نهّلأ

 ]...[الثاّني الأمر وخاصّته أن يفهم الطلّب، ويقبل نون التّوكيد  ]...[ اكنةالسّ  التّأنيثوبتاء 

وهذه  4"الثاّلث المضارع، ويميّزه افتتاحه �حد الأحرف الأربعة الهمزة والنّون والتاّء والياء

  .الأحرف الأخيرة الّتي ذكرها السّيوطي هي أحرف المضارعة المعروفة، وا�موعة في كلمة أنيت
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، وهي  عشر علامة ةا ذكُر من علامات الفعل، فوجدها بضعكما ذكر السّيوطي جميع م    

�ء الفاعل و�ؤه، و�ء التّأنيث السّاكنة، وقد والسّين، وسوف، والنّواصب " : كالتّالي

وكيد، واتّصاله بضمير الرّفع البارز، ولزومه مع �ء والجوازم، وأحرف المضارعة، ونو� التّ 

شكليّة  ته الّتي ذكُرت علاماتاوكلّ ه 1"المتكلّم نون الوقاية، وتغيير صيغته لاختلاف الزّمان

  .مز �ا الفعل عن �قي أقسام الكلايمُيَّ 

  .النحّاة في تحديد الحرف وعلاماتهاختلاف : �لثا

وكما اختلف النحّاة في تحديد الاسم وعلاماته والفعل وعلاماته، فإّ�م قد اختلفوا كذلك في    

السّابقين، وفيما يلي تفصيل تحديد الحرف وعلاماته، إلاّ أنّ اختلافهم هنا أقلّ من اختلافهم في 

  :كما ذكره السّاقي  ذلك

فالكلم اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى : "حدّ سيبويه الحرف قائلا :)ه180ت(سيبويهــ  1

: فنحو فعلوأمّا ما جاء لمعنى ليس �سم ولا ": ثمّ مثّل له بعد ذلك، فقال "ليس �سم ولا فعل

الحرف انطلاقا من دوره ه فقد حدّ سيبوي 2"ونحوهاواو القسم، ولام الإضافة، ثمّ، وسوف و 

  .ما خرج عن الاسم والفعل وحمل معنى فهو عنده حرفالوظيفي، و 

معتبرا دوره الوظيفي في الحرف  دَّ حَ ابن السراّج أورد السّاقي أنّ  :)ه316ت(ابن السرّاجــ  2

أي أنهّ  �3تلف منه مع الحرف كلام،الكلام �نهّ ما لا يجوز أن يكون خبرا أو أن يخُبر عنه، وما لا 

الحرف ما لا يجوز أن يخُبر عنه كما ": لا �تلف كلام من تعالق حرف بحرف، يقول ابن السراّج

 4"والحرف لا �تلف منه مع الحرف كلام ]...[ولا يجوز أن يكون خبرا  ]...[يخُبر عن الاسم 

زيد قادم، وعمرو رائح، فدلّ ذلك على : تقولفي قادم، ولا عن رائح، كما : ألا ترى أنّك لا تقول

قادم في، ولا رائح عن، فدلّ ذلك على : أنّ الحرف لا يجوز أن يخُبر عنه البتّة، كما أنّك لا تقول
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إن ثمّ، أو عن حتىّ لم يكن ذلك كلاما، ولم يكن لكلامك : أنهّ لا يقع خبرا، كما أنّك لو قلت

  .لف من تعالق حرف بحرفمعنى، فدلّ ذلك على أنّ الكلام لا �ت

الحرف عند الزجّاجي ما دلّ على معنى في غيره، وقد ذكر السّاقي أنّ  :)ه340ت(الزجّاجيــ  3

وكأنهّ أدرك معنى التّعليق الّذي تؤدّيه هذه الكلمات  ،ى الحرفسمَّ أدرج كثيرا من الكلمات تحت مُ 

 ا دلّ على معنى في غيره والحرف م": ورد في كتاب الجمل 1بين الأجزاء المختلفة في الجملة العربيّة

إذما في �ب ليضيف إليها إن و  أخرى ضعاثمّ يعود في مو  2"وإلى، وثمّ، وما أشبه ذلك ،من: نحو

 مهماو  ،الجزاء، و منذ في �ب بناء الحروف، وأين، وكيف، وإّ�ن، وثمّ في �ب المبني من الأسماء

في معرض حديثه عن حروف ا�ازاة تحت �ب  وأنىّ  ،وما ،ومن ،وأينما ،وكيفما ،وحيثما

وهل في �ب الرفّع  ،في �ب الأفعال ــ مماّ لم يذكره السّاقي هنا ــ أيُّ  وإضافة إلى ذلك 3الأفعال،

  .ل وأخوا�ا من حروف�

ء ــ في �ب النحّاة أسما جي لهذه الكلمات ـــ مماّ اعتبرهوقد رأى السّاقي أنّ في إدراج الزجّا   

الحروف ما يدعوا إلى البحث في أشكالها ووظائفها ومراقبة استعمالها في الترّاكيب الكلاميّة تمهيدا 

  . اعتبارها أسماء �رة، وحروفا �رة أخرى بعيدا عنم، لتبوّئها موقعا بين أقسام الكلا

غير أنهّ لم ذكر ابن فارس أنّ أهل العربيّة قد أكثروا في حدّ الحرف،  :)ه395ت(ابن فارســ  4

ينقل لنا من اختلافهم هذا إلاّ قول سيبويه وقول الأخفش في حدّ الحرف، أورد ابن فارس في  

ثمّ، وسوف، وواو : وأمّا ما جاء لمعنى وليس �سم ولا فعل، فنحو: قال سيبويه" :كتابه

ولا  ،ولا التثنيّة ،ولا الصّفة ،ما لم يحسن له الفعل: القسم، ولام الإضافة، وكان الأخفش يقول

وقد ، أنّ أقرب أقوالهم إلى الصحّة قول سيبويهثمّ ذكر  4"الجمع، ولم يجز أن يتصرّف، فهو حرف

وهو نموذج  لّتي ذكرها تنطبق على الفعل أيضاض السّاقي على قول الأخفش �نّ العلامات ااعتر 
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از �ا عن كلّ قسم وبيان علاماته الّتي ينم  النحّاة في تقسيم الكلام، وتحديد اختلافآخر عن 

ولا  ،فقول الأخفش أنهّ ما لم يحسن له الفعل": ذلك من قول البطليوسي علىوليس أدلّ  1غيره،

  2"لأنّ الفعل داخل تحت هذا التّحديد ، خطأ؛ولا الجمع ،ولا التّثنية ،الصّفة

في حديثه عن الحرف تحت ــ في نظر السّاقي ــ جسّد البطليوسي  :)ه521ت(البطليوسيــ  5

تحديد الحرف من خلال أقوالهم الّتي نقلها إلينا  في  اختلافهم�ب أقسام الكلام اختلاف النحّاة و 

الله الطوال، وأبي والأخفش، والمبردّ، ومحمّد بن الوليد، وابن كيسان، وأبو عبد  ،وسيبويه اجيكالزجّ 

ومن خلال آراء  دّة، وأنّ أكثر هذه الحدود فاسدةثمّ �قشهم في ذلك مناقشة جانصر الفارابي، 

  :ما يلي البطليوسي خلُص فاضل السّاقي إلى

حد جزئي ولم يكن أ: يزُاد فيه يجب أنما جاء لمعنى في غيره : أنّ تعريف الزجّاجي للحرف �نهّــ أ 

  :الجملة المفيدة، ذلك أنّ 

 كو�ا �تي لمعنى في غيرها  جعل الكلمات الّتي تُستخدم للاستفهام والشّرط مساوية للحرف أ ــ ــأ  

  3.أسماء وهي عند النحّاة

كان من الصّواب بمكان أن اء، و ناوئة للحروف وهي عند النحّاة أسمــ جعل الموصولات مأ ــ ب 

ولم يكن أحد جزئي الجملة، حتىّ لا يقع في حدّ الحرف ما اعتبره النحّاة : يزُاد في حدّ الحرف عبارة

هذين الأساسين الّذين ذكرهما السّاقي يخصّان يجب الإشارة إليه هنا أنّ إنّ ما  4.غير الحرف

  . الزجّاجي وغيره كما قال السّاقي البطليوسي على الزجّاجي دون غيره، وليساعتراض 

  :ومماّ خلُص إليه السّاقي من أقوال البطليوسي كذلك

  .النحّاة في تحديد الحرفاختلاف وسي د البطليتجسيــ ب 

  .البطليوسي حدّ سيبويه للحرف اءــ ارتضج 
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  1 .البطليوسي أنّ بعض النحّاة سمّوا الحرف أداة كأبي نصر الفارابي، وعبد الله الطوال كْرُ ذِ ــ د 

على أثر من سبقه في حدّ الحرف سار قد الزّمخشري  ذكر السّاقي أنّ  :)ه538ت(الزّمخشريــ  6

ومن ثمّ لم ينفكّ من اسم أو فعل : ولكنّه أضاف إليه عبارةما دلّ على معنى في غيره،  �نهّ

بمعنى ــ في نظر السّاقي ــ وإضافته هذه تستحقّ الوقوف عندها، فقد أحسّ الزّمخشري يصحبه، 

والتّعلّق الّذي  2بين الأجزاء المختلفة من الجملة، الوظيفة الّتي يؤدّيها الحرف من ربطٍ وهي  ،التّعليق

ما تقول العرب كلاما وقع فيه تجد في إذ لاسم والفعل، نا تعلّق الحرف �لاقصده الزّمخشري ه

  .حرف من حروف المعاني ولم يقع متعلّقا �سم أو فعل

الحرف عند ابن يعيش ما دلّ على معنى في غيره، أورد السّاقي أنّ  :)ه553ت(ابن يعيشــ  7

اني يشير إلى العلّة، غيره، لأنّ الحدّ الثّ ما جاء لمعنى في : النحّاة أمثل من قولعنده وهذا الحدّ 

دّ، وإنمّا المقصود من وراء الحدّ الدّلالة على الذّات، ثمّ ذكر أنّ بعض وليست هي المقصود من الحَ 

، لأنهّ يدخل في الحرف ما ليس بحرف كأسماء الاستفهام والجزاء ؛النحّاة زعم أنّ هذا الحدّ فاسد

اء دلّت على معنى في نفسها بحكم الاسميّة، أمّا دلالتها على وقد ردّ على ذلك �نّ هذه الأسم

 بعيدة عن منطق اللّغة أرادــ في نظر السّاقي ــ الاستفهام والجزاء فعلى تقدير الحرف، وإجابته هذه 

سميّة هذه الكلمات، ففاته بذلك أنهّ لا ينطبق عليها علامات رائها الدّفاع عن اابن يعيش من و 

ما دلّ على : وقولهم": يقول ابن يعيش 3وظيفتي الربّط والتّعليق اللّتان تؤدّيهما الاسم، �هيك عن

ما جاء لمعنى في : ما جاء لمعنى في غيره، لأنّ في قولهم: معنى في غيره أمثل من قول من يقول

على العلّة الّتي وُضع من  غيره إشارة إلى العلّة، والمراد من الحدّ الدّلالة على الذّات لا

فالحدّان وإن اختلف التّعبير فيهما، فإنّ   ؛ولست أوافق ابن يعيش فيما ذهب إليه هنا 4"هاأجل

  .المراد والمقصود منه واحد
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الحرف فيما قال، غير أنهّ ذكر لم يحدّ السّيوطي ذكر السّاقي أنّ  :)ه911ت(السّيوطيــ  8

علامته ألاّ يقبل شيئا من خواصّ بل ": ــ الاسم والفعل ــ يقول علامة الّتي تميّزه عن قسيميهال

وهو ثلاثة أقسام ": وهي علامة العدميّة، ثمّ جعله ثلاثة أقسام 1"الاسم ولا من خواصّ الفعل

 ،حروف الجرّ : نحو فالمختصّ �لأسماء؛ 2"مختصّ �لاسم ومختصّ �لفعل، ومشترك بينهما

  .ف الاستفهامحرو : حروف الجزم، والمشترك بينهما نحو: والمختصّ �لأفعال نحو

   :ذكرأ والّتي ذكرها السّاقيفي الحرف أهمّ ما تضمّنته أقوال السّيوطي من و 

، عاكسا بذلك ليس، وعسى، وكان وأخوا�ا ليست حروفا: ــ أورد السّيوطي في جمع الجوامع أنّ أ 

 وليس منه عسى": يقول السّيوطي 3م،النحّاة واختلافهم مرةّ أخرى في تقسيم الكلا اختلاف

 فهذه الكلمات عند السّيوطي أفعاليقصد الحرف؛  4"وليس، وكان وأخوا�ا على الصّحيح

المشهور من ": لقبولها �ء التأنيث، و�ء الفاعل ــ لمتكلّم كانت أم لمخاطب ــ يقول السّيوطي

الفعل  ولكنّ  5"والتّاء السّاكنة �ا تّصال ضمائر الرّفعمذهب الجمهور أنّ المذكورات أفعال لا

يدلّ على حدث مقترن بزمن، وليست هذه الكلمات الّتي ذكرها السّيوطي كذلك، والفعل يميّزه 

ات ينتفي دخول ذلك عليها، والفعل ما أُخذ من لفظ دخول حرفي الاستقبال عليه، وهذه الكلم

ء التأنيث أحداث الأسماء ــ كما قال سيبويه ــ وهذه الكلمات لا ينطبق عليها ذلك، ثمّ إنّ قبول �

  .و�ء الفاعل ليستا العلامتين الوحيدتين اللّتان تميّزان الفعل

السّيوطي أنّ ابن السراّج ذهب إلى حرفيّة عسى، وليس، مبررّا ذلك بعدم قبولها  ذكرــ ب 

وقد مضى بنا  6التّصريف، ووافقه ثعلب في ذلك، ووافقه الفارسي وابن شقير في حرفيّة ليس،
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الحديث عن انتفاء ذلك، في الصّفحة السّابقة، ونضيف هنا أنّ قبول هذه الكلمات التّصريف لا 

  .يعني قبولها �قي العلامات، ثمّ إنّ قبولها بعض علامات الفعل دون غيرها لا يجعل منها أفعالا

بين أقسام  ذه الكلماتــ نقل إلينا السّيوطي اختلاف النحّاة وحير�م في تحديد موقع صحيح لهج 

وفي رأيي أنّ  1م الثّلاثة، وذلك راجع إلى دورا�م في فلك التّقسيم الثّلاثي في رأي السّاقي،الكلا

فمثلا الفعل عند السّيوطي  مات كلّ قسمذلك راجع ز�دة على ذلك إلى اختلافهم في تحديد علا

 ولأجل ذلك عدّها أفعالا يها الحدّ وهذه الكلمات ينطبق عل ،و�ء التّأنيث ،يعُرف بتاء الفاعل

 وهذه الكلمات ينطبق عليها الحدّ  اجي يعُرف الحرف �نهّ ما دلّ على معنى في غيره،الزجّ  وعند

  .ولأجل ذلك عدّها حروفا، وهلم جرا

 يقبل شيئا من علامات الاسم لاّ علامة وجوديةّ، وإنمّا علامته أليس للحرف  ــ ذكر السّيوطي أنْ د 

وفي ذلك يقول  2.مفالعلامة العدميّة ظاهرة شكليّة �رزة للتّمييز بين أقسام الكلاوالفعل، 

لا من سم و الحرف لا علامة وجوديةّ له، بل علامته ألاّ يقبل شيئا من خواصّ الا": السّيوطي

  3"خواصّ الفعل

مخالفا بذلك ما ــ أورد السّيوطي أنّ ابن النحّاس حدّ الحرف �نهّ ما دلّ على معنى في نفسه، ه 

من أنهّ ما دلّ على معنى في غيره، وذلك أنّ المعنى المفهوم من الحرف في حالة  جرى عليه النحّاة

الترّكيب أتمّ من المعنى المفهوم منه عند الإفراد، بخلاف الاسم والفعل اللّذان يفُهم من كلّ منهما في 

    4.حالة الإفراد ما يفُهم في حالة الترّكيب

النحّاة في تقسيم الكلام  ومن أقوال :أقوال النحّاة اختلافقسيم المستخلصة من نتائج التّ 

  :ص إلى النّتائج الآتي ذكرهاوتحديد كلّ قسم وعلاماته الّتي عرضها مصطفى فاضل السّاقي خلُ 
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وهو رأي ارتضاه السّاقي  1م عند بعض النحّاة،ورد ذكر الخالفة قسما رابعا من أقسام الكلا :أوّلا

  .مع التوسّع فيه

وقد أخذ السّاقي �ذا  2ذكر بعض النحّاة ــ كالزجّاجي ــ أنّ الظرّوف غير الأسماء والحروف، :�نيا

  .الرأّي أيضا

أدرج النحّاة تحت مسمّى الاسم بعض الكلمات مع أّ�ا لا تقبل علاماته الشكليّة الّتي  :�لثا

 تحته ضمائر الشّخص والإشارةميّزوها به، كالضّمائر، وقد جعلها السّاقي عنوا� عامّا يضمّ 

ضف إلى ، شكليّة تختلف عن علامات الأسماء وضمائر الموصول؛ لأّ�ا تتميّز عن الأسماء بسمات

 الاستعاضة عن تكرار الاسم الظاهرأّ�ا تُستخدم في الترّاكيب الكلاميّة للتّعبير عن وظيفة  ذلك

  3.ومع إدراكهم أنهّ لا ينطبق عليها ما حدّدوا به الاسم إلاّ أّ�م لم يفكّروا في إفرادها بقسم آخر

إلى الدقّة يجب  سمّى الكوفيّون الحروف أدوات، وفي رأي السّاقي أنّ هذه التسميّة أقرب :رابعا

   .فقطلإشارة إلى ذلك � علّة ذلك مكتفياولكنّه لم يوضّح لنا  4الأخذ �ا،

ورد في أقوال النحّاة أنّ الصّفات غير الأسماء، وذلك عند حديثهم عن أبنية الأسماء من  :خامسا

أنّ بعضها يكون للأسماء، والآخر للصّفات، و�لث مشترك بينهما، وأنّ الاسم ما دلّ على مسمّى 

 5زّمنلا يخلوا من الدّلالة على الليس الزّمن جزءا منه، وأنّ الصّفة ما دلّت على موصوف �لحدث 

 تقلاّ يضمّ اسما الفاعل والمفعولوقد أخذ السّاقي �ذا التّفريق، جاعلا بذلك الصّفة قسما مس

  .وصيغ المبالغة، والصّفة المشبّهة، واسم التّفضيل

  .ورد الاسم عند النحّاة قسما من أقسام الكلام، وهذا أمر لا اعتراض فيه: سادسا

  .سام الكلام، وهذا أمر أيضا لا اعتراض فيهورد الفعل عند النحّاة قسما من أق: سابعا
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  :ومماّ سبق تكون أقسام الكلام عند السّاقي سبعة أقسام، وهي

  .الاسم، الفعل، الصّفة، الخوالف، الضّمائر، الظرّوف، والأدوات

  :ومعاني النّحو )ه471ت( عبد القاهر

في تقسيم الكلام وبيان علاماته رأى أنهّ من  ختلافهماقي لآراء القدماء واوبعد أن عرض السّ    

خذت بعين الاعتبار لكان الضّرورة الحديث عن جهود عبد القاهر الجرجاني في النّحو الّتي لو أُ 

اء عبد القاهر الجرجاني في النّحو كما لام رأي آخر، وسنعرض فيما يلي لآر للقدماء في تقسيم الك

  .التّعليقبعين ذلك �لشّرح و تْ ذكرها السّاقي مُ 

 النّحو جوهره، فصار قواعد مجرّدةحين أغُرق النّحو في المنطق والفلسفة، أُهملت المعاني، وفقد    

التحليليّة للترّاكيب وذلك أنّ النحّاة قد قصروا جهدهم، وحصروا موضوع دراستهم على الأجزاء 

خريجات العقليّة للمسائل النحويةّ الّتي فكان نتاج ذلك التّأويلات والتّ نسبوا إليها المعاني، اللغويةّ، و 

  1.ف والجدل بين النحّاةكثر الخلا، فلا تمتّ لواقع اللّغة بصلة

أتى عبد القاهر الجرجاني لينتشل النّحو من غياهب المنطق وكادت الكارثة تقع لولا أن    

�سبا  لنحويةّوالفلسفة، وليعيد للنّحو جوهره، حين جعل من الترّكيب اللّغوي مناط الدّراسة ا

بذلك المعنى لا إلى عناصر الترّكيب اللّغوي، بل إلى الترّكيب اللّغوي نفسه، من خلال آرائه في 

  2.النّظم

عن فضل عبد القاهر الجرجاني في انتشال النّحو من الغرق في غياهب  سّاقيوبعد حديث ال   

جاز ليؤكّد لنا صحّة ما قال  الإع المنطق والفلسفة، راح ينقل إلينا نصّا تلو الآخر من دلائل

كان من الأنسب أن يقف على كلّ قول قد  ولأجل ذلك نجده يرصف هذه الأقوال رصفا، و 

 السّاقيبذكر ما تضمّنته هذه الأقوال في الأخير، ومماّ خلُص إليه  لا أن يكتفي�لتّعقيب والشّرح، 

  :من ذلك ما سيأتي ذكره
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والعمل على قوانينه وأصوله كي ــ أنّ النّظم عند الجرجاني وضع الكلام بحسب ما يقتضيه النّحو، أ 

في إلى ذلك وقد أشار الجرجاني  1يصحّ النّظم، فيتحقّق بذلك القصد من نظم المعاني النحويةّ،

على  وتعمل حوالنّ  علم ذي يقتضيهالّ  أن تضع كلامك الوضع لاّ إ ظمالنّ  أن ليس علما": قوله

سمت لك، وم التي رُ سوتحفظ الرّ  ،ت فلا تزيغ عنهاجوأصوله، وتعرف مناهجه التي �ُ  قوانينه

   2"منها فلا تخلّ بشيء

ــ نظم المعاني النحويةّ لا يكون إلاّ �لمباني الصرفيّة، واختلاف المعاني النحويةّ سيكون تبعا ب 

ولست أوافق الكاتب فيما ذهب إليه من أنّ اختلاف المعاني النحويةّ  3لاختلاف المباني المنطوقة،

يكون تبعا لاختلاف المباني الصرفيّة، لأنّ المعاني ترُتّب في النّفس أوّلا، ثمّ تقُفى �ا الألفاظ ــ المباني 

تتَوخّى وأنّك  ": إذن فاختلاف المباني يوعز إلى اختلاف المعاني وليس العكس، يقول الجرجانيـ 

 ها�ا آ�ر  قفوتالألفاظ و  أتبعتهالك ذلك  تمّ هناك، فإِذا  فكرال لَ مِ عْ تيب في المعاني وت ـُالترّ 

من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب  فرغتك إِذا نّ وأ

العلم  �ا، وأنّ  للمعاني، و�بعة لها، ولاحقة خدما م أ�ّ لك بحك تترتّبها الألفاظ، بل تجد

قول السّاقي ومنه فإنّ  4"طقالة عليها في النّ الألفاظ الدّ  بمواقع المعاني في النّفس، علم بمواقع

  .يحتاج إلى إعادة نظر

ــ إنّ النّظر في اختلاف المباني المنطوقة المعبرّة عن المعاني النحويةّ سيسوقنا إلى ملاحظة الفروق ج 

يقصد الكاتب أنّ اختلاف المعاني يؤدّي حتما إلى  5،تمتاز �ا تلك المبانيالشكليّة والوظيفيّة الّتي 

اختلاف الوجوه كما سماّها الجرجاني أو المباني كما سماّها السّاقي، ولإدراك المعاني المقصودة من 

  .هذه الوجوه علينا النّظر في الفروق بينها إمّا من جانب الشّكل أو الوظيفة

                                                           
  100ص 99ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةمصطفى فاضل السّاقي ــ ــ ـ ينظر  1

  81صــ  2004ــ  5مكتبة الخانجي ــ مصر ــ طـ عبد القاهر الجرجاني ــ دلائل الإعجاز ــ تحقيق محمود محمد شاكر ــ  2

  100ــ ص المرجع نفسهمصطفى فاضل السّاقي ــ ــ  ـ ينظر 3

  54ــ صعبد القاهر الجرجاني ــ دلائل الإعجاز ـ  4

  100ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  5
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وظيفته، وسماته الشكليّة، ونفس الكلام يقُال في �قي  فلكلٍّ  ؛سم غيره �لفعلــ إنّ التّعبير �لاد 

  .أقسام الكلام

إلى إدراك دور الرتّبة في تحديد ــ إضافة إلى تحديد المعاني النحويةّ ــ ــ يسوقنا التّقديم والتّأخير ه 

ة رتبتنتمي إلى كالأدوات م، إذ إنّ هناك كلمات محفوظة الرتّبة،  مواقع الكلمات بين أقسام الكلا

كالظرّوف قد تتقدّم وقد وأخرى ليست كذلك،  ، التقدّم، وكالفاعل ينتمي إلى رتبة التأخّر عن فعله

  .؛ فهي حرةّ الرتّبةتتأخّر

عدّ التّعريف والتّنكير ــ إضافة إلى تحديد المعاني النحويةّ ــ ظاهرة شكليّة �رزة في التّفريق بين ــ يُ ه 

وإن  تدخل على الاسم والصّفة   )ال(م تحت ما يُسمّى بظاهرة الإلصاق؛ ف أقسام الكلا

وإن اختلف : قولهباقي والّذي قصده السّ  1اختلف المعنى في كلّ منهما، ولا تدخل على الفعل،

فهي على الصّفة يفيد غير الّذي يفيده دخولها على الاسم،  )ال(المعنى في كلّ منهما، أنّ دخول 

  2.التّعريف، وفي الصّفة تكون موصولة بمعنى الّذيفي الاسم تفيد 

لنا  ذاكرابد القاهر الجرجاني في التّعليق ينقل إلينا فاضل مصطفى السّاقي بعد ذلك قول ع   

وفي  تعلّق اسم بفعل، وتعلّق حرف �ماتعلّق اسم �سم، و  :أقسامه كما ذكرها الجرجاني، وهي

وقول  قول تمام حسان في فكرة التّعليق في كتابه اللّغة العربيّة معناها ومبناها، خضمّ ذلك يسوق لنا

ولست أجد المبررّ والدّاعي إلى إيراد ذلك هنا، وبخاصّة إذا رجعنا  .محمّد عيد في الأبواب النحويةّ

تقسيمه  وهو إيجاد المبررّ للأسس الّتي سيعتمدها لاحقا في .إلى هدفه من إيراد آراء الجرجاني هنا

  .للكلام

العربيّة في المعجم جثث هامدة لا حياة فيها أشار الجرجاني إلى أنّ الكلمات ": يقول السّاقيو ـ 

مبنيّ لا على أساس أّ�ا ألفاظ مجرّدة أو كلم وأنّ التّفاضل بينها إلاّ في الترّكيب الكلامي، 

فهو �ذا ، في سياق الكلام مفردة بل على أساس دلالتها في الترّكيب ومواءمتها لمعنى غيرها

                                                           
  101ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  1

  62ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  2
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 تمل على شبكة من العلاقات العضويةّنظاما من أنظمة اللّغة، لأنهّ لا يشيقرّ أنّ المعجم ليس 

أنّ الجرجاني أشار إلى أنّ التّفاضل بين الكلمات إنمّا يكون من خلال : أمّا قوله 1"والقيم الخلافيّة

ضح إذن فقد اتّ " :إليه الجرجاني في قوله أشار فقدمناسبتها لأخوا�ا في السيّاق الكلامي، 

ولا من حيث  دةألفاظ مجرّ هي من حيث  مجالا، أنّ الألفاظ لا تتفاضل للشكّ  يدعلا  ضاحااتّ 

وما أشبه  تي تليهافظة لمعنى الّ ها، في ملائمة معنى اللّ فالفضيلة وخلا ، وأنّ مفردة هي كلم

  2"فظاللّ  ذلك، مما لا تعلّق له بصريح

نّ الجرجاني أشار إلى أنّ الكلمات العربيّة في المعجم جثث هامدة، لا حياة فيها إلاّ في إأمّا قوله    

الترّكيب الكلامي، وأنهّ قرّر �نّ المعجم ليس نظاما من أنظمة اللّغة، فيحتاج إلى إعادة نظر، إذ لا 

  .يوجد دليل على ذلك

�عادة السّبب الجرجاني ومعاني النّحو  ينهي مصطفى فاضل السّاقي حديثه عن عبد القاهر   

، رغم أنهّ ذكر ذلك في بداية هذا الجزء، وقبله في مبحث هالّذي جعله يفرد في كتابه جزءا ل

  3.اختلاف النحّاة في تحديد الاسم وعلاماته

                                                           
  104ــ ص والوظيفةأقسام الكلام العربي من حيث الشّكل مصطفى فاضل السّاقي ــ ـ  1

  46عبد القاهر الجرجاني ــ دلائل الإعجاز ــ صـ  2

  105ص 94ص 62ــ ص المرجع نفسهــ  مصطفى فاضل السّاقيينظر ــ ـ  3
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لكلام إلى سبعة أقسام ه ليتحدّث السّاقي في هذا الفصل عن الأسس الّتي اعتمدها في تقسيم   

ونظرا لأنّ البحث في هذا يتّسم �لجدّة  وهي أسس من حيث الشّكل وأخرى من حيث الوظيفة،

المراجع الّتي تناولت أسس تقسيم الكلام، أجدني مجبرا على الاقتصار على ما جاء ونظرا لعدم توفّر 

  .به السّاقي وتمام حسان فقط متبعا ذلك �لشّرح والتّعليق متى ما احتاج الأمر إلى ذلك

   الشّـــــكل: أوّلا   

للتّعبير الكلامي أو للترّكيب الصّورة المنطوقة أو المكتوبة للأجزاء التحليليّة  وهو كما عرفّه السّاقي   

يقصد �لأجزاء التحليليّة للتّعبير الكلامي الكلمات و حروف المعاني، ويقصد  1الكلامي ككلّ،

ــ عند تمام حسان كما تقابل الوظيفة مصطلح  بنى، ويقابل ــ المككلّ   �لترّكيب الكلامي الجملة

حسان سم من أقسام الكلام عن غيره فيسميها تمام المعنى عنده، أمّا القيم الخلافيّة الّتي تفرّق كلّ ق

أسسا بينما يسمّها السّاقي مميّزات، و�لرّغم من أنّ هذه المصطلحات الّتي مضى ذكرها تشير إلى 

 بذلكمفهوم واحد، ومدلول موحّد، يصرّ كلّ �حث على استخدام الألفاظ الّتي تروقه مع علمه 

 الخلافيّة أسسا مبنويةّ، ومعنويةّاذ تمام هذه القيم لقد سمّى الأست": ومن ذلك قول السّاقي

من �حية واحدة وهو سميتين إلاّ ة ووظيفيّة، ولا اختلاف بين التونسمّيها مميّزات شكليّ 

فهذا مثال صغير عن مشكلة  2"أسس وكلمة مميّزات وهو أمر معلومالاختلاف بين كلمة 

فلا أدري لماذا يصرّ ه من  الضّروري الإشارة إليها، أنّ  المصطلح الّتي يعاني منها الوطن العربي رأيتُ 

السّاقي على استخدام مصطلحات مخالفة للّتي استخدمها المشرف عليه ــ تمام حسان ــ مع أنّ 

  .المعنى والمفهوم المعبرَّ عنه واحد

 ول، التّضامرتّبة، الصّيغة، الجدالصّورة الإعرابيّة، ال: الأسس التاليّةعند السّاقي يشمل الشّكل    

  .والرّسم الإملائي، وفيما يلي تفصيل القول فيها

                                                           
  179ـ ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 1

  179ـ المرجع نفسه ــ ص 2
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أو حذفا، كما تشمل  ،أو حرفا ،وتشمل علامات الإعراب حركة كانت :ــ الصّورة الإعرابيّة 1

فعلى �لحركة أمّا الإعراب  1؛محلّ الجملة ومحلّ المفرد المبنيّ من الإعراب، إضافة إلى ظاهرة التّنوين

والسّكون ليس بحركة، يقول صاحب  ة�لرفّع والنّصب والجرّ والجزم، والحركات ثلاث :أربعة أوجه

ا كانت ألقاب الإعراب أربعة ضرورة إذ لا خامس لها وإنمّ ": اللّباب في علل البناء والإعراب

كون نوع واحد والحركات ثلاث فمن هنا ا سكون والسّ ا حركة وإمّ الأعراض إمّ  وذلك أنّ 

 لمقدّرة تكون للثقّل أو للتّعذّروالحركة الإعرابيّة إمّا ظاهرة أو مقدّرة، وا 2"ةالعدّ انقسمت إلى هذه 

  .ولا تكون لشيء آخر

والياء علامة  ،الستّة سماءالرفّع في المثنىّ والنّصب في الأ أمّا الإعراب �لحرف فمنه الألف علامةُ    

والواو علامة الرفّع في الأسماء الستّة وجمع المذكّر دون المثنىّ  ،الجرّ فيهما وفي جمع المذكّر السّالم

  .والألف علامة الرّفع فيه دو�ما، وهلم جرا

الإعراب �لحذف فمنه حذف حرف العلّة في المضارع ا�زوم، والنّون من الأفعال الخمسة أمّا     

  .والياء من المنقوص إذا نُـوِّن برفعٍ أو جرٍّ، وهلم جرا

وجملة لا محلّ لها  ،جملة لها محلّ من الإعراب: ا محلّ الجملة فتنقسم الجمل �زائه إلى قسمينأمّ     

أمّا  ،من الإعراب معلومةمحلّ من الإعراب، والجمل الّتي لها محلّ فللجملة فإذا أمكن �ويلها بمفرد 

  .معلومة أيضاالإعراب  منذلك فلا محلّ للجملة من الإعراب، والجمل الّتي لا محلّ لها  يصحّ إذا لم 

غيرها في محلّ رفع أو نصب أو جرّ  من الكلمات دون  بنيأمّا محلّ المفرد المبنيّ فيشمل الم   

  .والإشارة، وهلم جرا ،والموصولات ،كالضّمائر

 :الجنى الدّاني قولهيُضاف إلى ما سبق التّنوين، والتّنوين على خمسة أنواع، أورد صاحب    

حق للاسم المعرب وهو اللاّ  ؛مكينل تنوين التّ الأوّ  :عند سيبويه خمسة نوينوأقسام التّ "

                                                           
  181ص 180صـ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ  1
ــ  1ــ ج 1995ــ  1عبد الإله نبهان ــ دار الفكر ــ دمشق ــ ط: ـ أبو البقاء البغدادي ــ اللّباب في علل البناء والإعراب ــ تح 2

  55ص
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 فرقاً بين معرفتها ونكر�ا ةبعض الأسماء المبنيّ بحق وهو اللاّ  ؛نكيرن التّ تنوي انيوالثّ  ،المنصرف

ه لأنّ  ؛مسلمات: �لف و�ء زائدتين، نحو عحق لما جمُ وهو اللاّ  ؛الث تنوين المقابلةوالثّ  ]...[

 عوض عن مضاف إليه: وهو نوعان؛ تنوين العوض ابعوالرّ  ]...[ رون في جمع المذكّ النّ يقابل 

 وغواش رجوا: نحو وعوض من حرف، وأيّ  وبعض كلّ : نحو ا مفرديومئذ، وإمّ : نحو ا جملةإمّ 

وهو تنوين ؛ نمّ تنوين التر  والخامس] ...[ ك عوض من الياء المحذوفة بحركتهانوين في ذلفالتّ 

وذلك أنهّ يكون   ؛تنوين العوض دون غيرهعند السّاقي المقصود �لتّنوين و  1"المطلقيلحق الروي 

  .كعلامة للإعراب بينما ينتفي عن غيره ذلك

وقد أورد السّاقي في خضمّ حديثه عن الصّورة الإعرابيّة مخطّطا لتمام حسان حول الصّورة    

  .وما يتفرعّ عنها استكمالا للفائدة 2الإعرابيّة

في اهتمام ا بيّة كانت أوفر القرائن حظّ اعر نقله السّاقي ــ أنّ العلامة الإحسبما يرى تمام حسان ــ    

ريةّ كاملة سمّوها نظريةّ العامل، ومع ذلك فإنهّ من المستبعد أن يكون نظ حيث جعلوها ؛النحّاة

وفي ذلك يقول تمام  3النحّاة قد اعتمدوا حقيقة على هذه العلامات في تعيين الأبواب النحويةّ،

فجعلوا الإعراب  ،اةا من اهتمام النحّ ة أوفر القرائن حظّ لقد كانت العلامة الإعرابيّ ": حسان

والحروف ونيابتها عن  ،موا فيه عن الحركات ودلالا�اوتكلّ  ،ة العاملوها نظريّ ة كاملة سمّ نظريّ 

اختلفوا في هذا  ثمّ  ،الإعرابي والمحلّ ر اهر والإعراب المقدّ موا في الإعراب الظّ ثم تكلّ  ،الحركات

وكان لقطرب ومن تبعه من القدماء والمحدثين   ،هل كان في كلام العرب أم لم يكن الإعراب

  ة قد اعتمدت حقيقة على هذه العلامات في تعيين المعاني غة العربيّ كلام في إنكار أن تكون اللّ 

                                                           
دار الكتب محمد نديم فاضل ــ فخر الدّين قباوة و: عاني ــ تحـ أبو محمّد بدر الدّين المصري المالكي ــ الجنى الدّاني في حروف الم 1

  145ص 144ــ ص 1992ــ  1العلميّة ــ بيروت ــ ط

  20ـ ينظر ــ تمام حسان ــ اللغة العربية معناها ومبناها ــ ص 2

  183ـ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص 3



 أسس تقسيم الكلم

 
83 

 

هتمام أوْلَوْلها من الا قدو  عند النحّاة القدامى، حظاّالعلامة الإعرابيّة أوفر القرائن كانت  1"ةالنحويّ 

، فعندما نعرف الغاية ذلك نتساءل عن الدّاعي إلىأيضا قرينة أخرى؛ ولكنّ ذلك يجعلنا  ما لم تُول

الأعاجم وتعليم  عن سوء الفهم لأجلها النّحو العربي وهي صون اللّسان وحفظ الجنان الّتي أنُشئ

  .عملهم هذا لتبريرالبيان، حينها فقط سنجد الحجّة للنحّاة القدماء 

من هؤلاء : يجعلنا نتساءلعن قطرب ومن تبعه من القدماء والمحدثين إنّ قول تمام حسان هذا     

منهم قد منهم ــ قطرب  ــ وليسفي رأيي أنّ القدماء فوالمحدثون الّذين يقصدهم بقوله؟  القدماء

ستخدام العلامة الإعرابيّة في تحديد المعاني النحويةّ كما أكّدوا على استخدامها في على اأكّدوا 

والإعراب ": أشياء أخرى كوصل الكلام وغيره، يقول صاحب اللّباب في علل البناء والإعراب

دخل الكلام  :وقال قطرب ،دخل الأسماء لمسيس الحاجة إلى الفصل بين المعاني على ما سبق

يقصد �لفصل بين المعاني الفصل بين  2"م يصل بعض كلامه ببعضالمتكلّ  استحسا� لأنّ 

  .الأبواب النحويةّ من خلال الإعراب

  :يكن من أمر فإنّ تمام حسان قد برّر هذا الموقف الّذي ارتضاه بما يلي ومهما    

   3.أنواع القرائنــ أنّ العلامة الإعرابيّة لم تكن أكثر من نوع واحد من أ 

أو  ،ــ أنّ العلامة الإعرابيّة عاجزة عن التّمييز بين الأبواب النحويةّ حين يكون الإعراب تقدير�ّ ب 

عتماد لتّمييز بين الأبواب النحويةّ �اف 4.لأنّ العلامة في ذلك غير ظاهرة ؛أو �لحذف ،محليّا

مع و  ،وقاصر مع الإعراب التّقديري والمحلّيالعلامة الإعرابيّة صالح فقط مع الإعراب الظاّهري، 

ذلك يمكن الاهتداء إلى طريقة تخرجنا من ذلك وهي استبدال الكلمة الّتي يكون الإعراب فيها 

  .تقديرّ� أو محليّا بكلمة أخرى يكون فيها الإعراب ظاهر�ّ 
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مختلفة، ومن ذلك قابليّة ــ العلامة لا تدلّ على �ب واحد وإنمّا تدلّ الواحدة منها على أبواب ج 

ومن ذلك  .مرخمّاً  أو منادً  ،أو �ئب فاعل ،أو صفةً  1أو خبراً  ،أو مبتدأ ،المرفوع أن يكون فاعلا

 ، أو عطف بيان أو بدلا ،أو تمييزا ،أوحالا ،أو صفةقابليّة المنصوب أن يكون مفعولا،  أيضا

  .وهلم جرا ، اسماً مجرورا،أو مضافا ،وقابليّة ا�رور أن يكون صفة

ــ العلامة الإعرابيّة لوحدها غير كافيّة لتحديد المعاني النحويةّ فهي بحاجة إلى قرائن أخرى تتضافر د 

ا كانت العلامة الإعرابيّة الواحدة تدلّ على أكثر من  2.هذه المعانيمعها للكشف عن 
ّ
وذلك لم

  .الباب النحويّ الصّحيح عيينإلى اعتماد قرائن أخرى لأجل ت ويّ، مماّ يدعو�ب نح

وقد حصر ، مالكلا ينتقل السّاقي بعدها إلى الحديث عن دور العلامة في التّمييز بين أقسام   

  :السّاقي ذلك في النّقاط التاليّة

أو حين يقع مضافا، ولا يشاركه في  ،حين يُسبق �داة الجرّ ــ يتميّز الاسم بقبوله علامة الجرّ لفظا أ 

على الإطلاق ــ �ستثناء ذلك إلاّ الصّفات، فينماز بذلك عن الأفعال والخوالف الّتي لا تقبل الجرّ 

 3.في الاستعمال ــ وعن الضّمائر والظرّوف والأدوات الّتي لا تقبل الجرّ لفظا وتقبله محلاّ ما شذّ 

علامات الّتي يتميّز �ا الاسم والصّفة عن �قي أقسام الكلام فالجرّ بحرف الجرّ أو �لإضافة من ال

ول حرف الجرّ على نعم آخر، إلاّ ما ورد شاذّا ومن ذلك دخ ولا يشاركهما في ذلك أيّ قسم

: ، يقول أبو البركات الأنباريواعتبرهما السّاقي خالفتين ، اعتبرهما البصريوّن فعلينوبئس اللّتين

    والله ما هي بنعم المولودة: السّير على بئس العيرُ، وقول الآخرنعم : وقول بعض العرب"

  4"الِطِ اللّيَانِ جَانبُِهْ  مخَُ لاَ وَ         احِبُهُ                 امَ صَ نَ ي بِ لِ يْ ا لَ اللهِ مَ وَ : قال الرّاجز ]...[
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�لنّسبة للمضارع و�لنّسبة ــ يتميّز الفعل عن بقيّة أقسام الكلام بقبوله الجزم لفظا ومحلاّ؛ لفظا ب 

   1.للأمر على رأي الكوفيّين، ومحلاّ �لنّسبة للماضي

بعدم ظهور الحركات الإعرابيّة على  عن �قي أقسام الكلام ــ تنماز الضّمائر والظرّوف والأدواتج 

مثنىّ  ــ لتنُسب الحركات بدلا من ذلك إلى محلّها ــ إلاّ ما شذّ منها منآخرها لالتزامها البناء 

عامل معاملة المثنىّ؛ فيُعرب �لألف في يُ  فالمثنىّ من الموصول والإشارة مُعرَب 2.الموصول والإشارة

اللّذَيْن، اللّتـَينْ، هذَيْن (والياء في حالتي النّصب والجرّ ) اللّذان، اللّتان، هذان، ها�ن(حالة الرفّع 

  .دوات تلزم حالة البناءو�ستثناء ذلك فكلّ الضّمائر والظرّوف والأ) هاتَـينْ 

وذلك أنّ الجزم وعلامته  3.ــ تنفرد الأسماء والصّفات بعدم قبولها السّكون إلاّ في حالة الوقفد 

  . م فقد تقبل السّكون كو�ا من المبنيّاتالسّكون لا يختصّ إلاّ �لأفعال، أمّا بقيّة أقسام الكلا

كعلامة إعرابيّة دون غيرها؛ ومن ذلك حذف م �لحذف  ــ تتميّز الأفعال من بين أقسام الكلاه 

، ومن وفعل الأمر إذا كان معتلّ الآخر ،حرف العلّة الّتي يعُرف �ا المضارع الناقص في حالة الجزم

والأمر إذا كان من الأفعال  ،ذلك أيضا حذف النّون الّتي يعُرف �ا المضارع المنصوب وا�زوم

ويشارك الأفعال في الإعراب �لحذف أو الحذف كعلامة إعرابيّة من الأسماء المنقوص إذا  4.الخمسة

  . نُـوّن برفع أو جرّ 

تنفرد الأسماء والصّفات عن �قي الأقسام �لحروف كعلامة إعرابيّة، ومن ذلك الواو علامة ــ و 

في المثنىّ والنّصب في الأسماء  الرفّع، والألف علامة السّالمجمع المذكّر و  الرفّع في الأسماء الخمسة

ولا تكون في غير الأسماء والصّفات إلاّ ما شذّ في الاستعمال، والياء علامة الجرّ في المثنىّ  لستّة،ا
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كالمثنىّ  1.والأسماء الخمسة وفي غير الأسماء والصّفات مماّ شذّ في الاستعمال المذكّر السّالم،ع جمو 

  .نىّ منها �لحروفالمثمن الإشارة والموصول؛ إذ يعُرب 

الجرّ لفظا علامة الحركة من العلامات الإعرابيّة أكثر شيوعا بين الصّفات والأسماء والأفعال، فــ ز 

وقد  2.يختصّ الجزم لفظا ومحلاّ �لأفعال دون سواهاكما   ،ادون غيرهموالصّفات خاصّة �لأسماء 

  .سبق الحديث عن هذا في العنصرين الأوّل والثاّني

  .الرّتبة ــ 2

رتبة  :ويقٌصد �ا موقع الكلمة من الترّكيب الكلامي، وتنتظم الرتّبة ــ حسب السّاقي ــ في قسمين   

  :غير محفوظة، وفيما يلي بيان ذلكأخرى محفوظة، و 

بحيث  ،ومعناها أن تحتلّ الكلمة موقعا �بتا في الكلام متقدّما كان أو متأخّرا :الرّتبة المحفوظة

م الموصول تقدُّ ": يؤدّي اختلال هذا الموقع إلى اختلال الترّكيب برمّته، ومن أمثلتها يقول السّاقي

والبيان   يز عن الفعل أو المصدر أو الصّفةعلى الصّلة، والموصوف على الصّفة، و�خّر التّمي

لبدل عن المبدل والمعطوف �لنّسق عن المعطوف عليه، والتّوكيد عن المؤكّد، وا ،عن المبين

منه، ومن أمثلتها أيضا صدارة الأدوات في أساليب الشّرط والاستفهام والعرض والتّخصيص 

وحرف الاستثناء  ا�رور، وحرف العطف على المعطوفوالتّوكيد، وتقدّم حرف الجارّ على 

لى سم على المقسم به، وواو المعيّة على المفعول معه، والمضاف ععلى المستثنى، وحرف القَ 

ولأنّ السيّاق في تعداد  3"المضاف إليه، والفعل على الفاعل أو �ئبه، وفعل الشّرط على جوابه

أحصى ثلاثة عشر مثالا  الّذيأمثلة الرتّبة المحفوظة رأى السّاقي أنهّ من المهمّ إيراد قول ابن السراّج 

ومن ذلك ابن السراّج تجنّبا للتّكرار والحشو،  هُ رَ كَ ما لم يذكره السّاقي وذَ  رِ كْ لذلك، وسأقتصر على ذِ 

نهّ لا يجوز تقديم المضمر على الضّامر إلاّ في حالة التّفسير، ولا ما عمل فيه حرف على الحرف أ

م عليها ما المشبهة �لفعل لا يقُدّم معمولها عليها، والأفعال الجامدة لا يقُدَّ العامل فيه، والحروف 
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فكلّ هذه  1.مم عليها ما عملت فيه، وما عمل فيه معنى الفعل لا يقٌدَّ بعدها، والصّفات لا يقُدَّ 

بحيث يختلّ تركيب  ،محفوظة الرتّبة في الترّكيب الكلامي وبتعبير آخر تحتلّ موقعا �بتا في الجملة

  .الجملة بتغيرّ موقعها

متغيرّا في الترّكيب الكلامي أن تحتلّ الكلمة موقعا وهي ــ كما ذكر السّاقي ــ  :الرّتبة غير المحفوظة

 فاعل والمفعول، والضّمير والمرجعومن أمثلة هذا النّوع رتبة المبتدأ والخبر، وال ،بتقديم أو بتأخير

والفاعل والتّمييز بعد خالفة المدح والذمّ، ورتبة الحال والفعل المتصرّف، والمفعول به والفعل، وكذا 

تي تنتظم تحت الرّتبة غير المحفوظة في ــ رأي السّاقي ــ هي ما وهذه الأبواب الّ  2.رتبة الظرّف والفعل

  .جرى عليه اصطلاح البلاغيّين �لتّقديم والتّأخير

                          :أورد السّاقي بعدها عن ملاحظات تمام حسان في الرتّبة، وهي كما يلي   

ضرب زيد عمرا : نّحوي، فمثلا في قولناــ تتضافر الرتّبة مع قرائن أخرى لتعيين معنى الباب الأ 

ولكنّها قد لا تكون كافية في  3.تكون رتبة الفعل من بين القرائن المستخدمة في تعيين الفاعل

  .تحديد المعاني النحويةّ لذا يحُتاج إلى غيرها من القرائن لأجل ذلك

ضرب موسى : في حال إرادة أمن اللّبس كما في قولنا ــ قد تصبح الرتّبة غير المحفوظة محفوظةً ب 

كما تصلحان لأداء رتبة   ،فكلمة موسى وعيسى تصلحان كلاهما لأداء رتبة الفاعليّة 4.عيسى

المفعوليّة، لأنّ كلاّ من المفعول والفاعل حرّ الرتّبة في الترّكيب الكلامي، ولأجل تحديد المعنى 

إلى جعل الرتّبة غير المحفوظة رتبة محفوظة، وهنا في هذا المثال  النحويّ المقصود وأمن اللّبس يلُجأ

وفي المقابل تصبح رتبة المفعول محفوظة الرتّبة  ،تصبح رتبة الفاعل محفوظة الرتّبة �لتقدّم أمنا للّبس

  .�لتأخّر، وعليه يترتّب أن يكون موسى الضّارب وعيسى المضروب
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نيّات منه مع المعر�ت، وورودها مع المبنيّات من ظروف وأدوات ــ قرينة الرتّبة أكثر ورودا مع المبج 

   1 .منه مع غيرها اطراداأكثر 

من أجزاء السيّاق يدلّ موقع الواحد ــ الرتّبة من القرائن اللّفظيّة، وهي العلاقة بين جزأين مرتبين د 

   .على أنّ المراد �لسيّاق هنا اللّغوي دون غيره 2 .منهما على الآخر

وكذلك فظها، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، قد يطرأ على الرتّبة غير المحفوظة ما يؤدّي إلى حــ ه 

وذلك  ،إذا كانت الرتّبة وعكسها مناط معنيين يتوقّف أحدهما على الرتّبة والآخر على عكسها

     ولفظة عليكمفكلّ من لفظة السّلام  3 ).ردّ التحيّة(وعليكم السّلام ) تحيّة(السّلام عليكم : نحو

 دهما ويتأخّر الآخر و�لعكس أيضافقد يتقدّم أح ؛الرتّبة ةــ في عبارة التحيّة ــ في الأصل غير محفوظ

عبارة أخرى خارجة عن التحيّة وهي ردّ التحيّة ولكن لأنّ التّقديم والتّأخير بينهما يؤدّي إلى 

  .لعبارة ردّ التحيّةأصبحت رتبة كلّ منهما محفوظة، وكذلك هو الحال �لنّسبة 

  .الصّيغة ـــ 3

م تنفرد الأسماء بنية الكلمة أو صيغتها الصرفيّة، و�لنّسبة لأقسام الكلاالسّاقي قصد �ا ي    

إذ ليس لهذه الأخيرة صيغ؛  م،تتميّز �ا عن �قي أقسام الكلا والأفعال والصّفات بصيغ خاصّة

ولكلّ من الثّلاثة ــ الأسماء والأفعال والحروف ــ والأدوات،  ،والظرّوف ،والخالفة ،فلا صيغة للضّمير

  :وقد أبدى السّاقي في حديثه عن الصّيغة الملاحظات التاليّة 4صيغ تميّزه عن قسيميه،

ــ �لنّسبة للأسماء ا�رّدة فإنهّ لا يقلّ بناؤها عن ثلاثة أحرف ولا يزيد عن الخمسة، فإذا وُجد اسم أ 

�نّ لامه محذوفة، ومثال ذلك دم ويد وأشباههما؛ إذ الأصل فيهما دمي ويدي من حرفين فاعلم 
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وليس ": ورد في مقدّمة العين للخليل بن أحمد 1.أمّا المزيد منها فلا يجاوز بز�دته السّبعة أحرف

للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرف، فمهما وجدت ز�دة على 

] ...[ وليست من أصل الكلمة. أو اسم، فاعلم أ�ا زائدة على البناءخمسة أحرف في فعل 

شى به الكلمة وحرف يحُ  ،بتدأ بهحرف يُ  نمن ثلاثة أحرف الاسم لا يكون أقلّ : وقال الخليل

فما جاء على أكثر من خمسة أحرف وليس فيه أحرف ز�دة فاعلم أنهّ  2"وقف عليهوحرف يُ 

  .ليس بعربي

للأفعال ا�رّدة فإنّ بناءها لا يقلّ عن الثّلاثة ولا يزيد عن الأربعة أحرف، أمّا المزيد ــ �لنّسبة ب 

وفي  3.منها فلا يجاوز بز�دته الستّة أحرف، فإذا وجدت كلمة على سبعة أحرف فاعلم �ّ�ا اسم

 فأسقيناكموه، سيكفيكهم: ن كلّ منم أن تكو إذا كان ذلك كذلك فإنهّ يلز رأيي أنهّ 

تحديد الفعل المزيد فإنّ ومنه  نّهم أسماءً، وهي في الأصل أفعال مزيدة،لنستخلفو  ،سنستدرجهمو 

  .بستّة أحرف فيه إعادة نظر

وقد رأى السّاقي أنهّ ليس من الضّروري  4ــ لكلّ من الأسماء والصّفات والأفعال صيغها الخاصّة،ج 

ا على أنّ الصّيغة ذكرها هنا، إذ يكفي لمعرفتها جرد كتب الصّرف لإيجاد الضالةّ المنشودة، مؤكّد

  .ممن الظواهر الشكليّة الّتي عن طريقها يمكن التّفريق بين أقسام الكلا

  

  

  :يقصد به السّاقي قابليّة الكلمة لو  .الجدول ـــ 4
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عرف ما يلحق تأن تحاول أن  : "يعرّف تمام حسان الإلصاق فيقول 1 .قبول اللّواصق من عدمهــ أ 

 والتّنوين لأداة التّعريف ا: ك 2"دور والأحشاء والأعجاز ذات المعنى الصرفي�لكلمة من الصّ 

 المتحركّةف الخطاب، و�ء الرفّع ونون التّوكيد الثقّيلة والخفيفة، و�ء التأنيث، وكا ،ونون النّسوة

  .وهلم جرا

ة اشتقاق المصدر، صيغتا الفاعل ومن ذلك إمكانيّ  3 .ــ الدّخول في علاقات اشتقاقيّة من عدمهب 

والأمر، وهلم جرا  ،والمضارع ،لغة، والصّفة المشبّهة، والماضيوالمفعول، وصيغة التّفضيل، وصيغ المبا

أن نعمد إلى الفعل ": علاقات اشتقاقيّة قابليّة الدّخول فييقول تمام حسان في بيان المقصود من 

وكأن نعمد إلى صفة  ،أو لم يكن ،وأمر ،إذا كان له مضارعفننظر فيما  ،ة ماالماضي من مادّ 

فمثلا   4".الفاعل فنرى ما إذا كان لها صفة مفعول أو مشبهة أو تفضيل أو مبالغة أو لم يكن

أمّا كلمة بئس . وعالم، ومُعلِّمٌ، وعلاّم، وعليم، وأعَْلَمويَـعْلَم، واِعلمْ، كلمة عِلْم يُشتقّ منها عَلِمَ، 

  .وقس على ذلك. مثلا فإننّا لا نجد شيئا من ذلك في مادّ�ا

ن الإسناد ملا يقصد السّاقي  على أنّ  5)الإسناد إلى الضّمائر(ــ الدّخول في علاقات إسناديةّ ج 

لأنّ هذه ليس سوى ) ئبوالمخاطب والغاضمائر المتكلّم (الشخصيّة فقط إلى الضّمائر الإسنادَ 

، وعليه يكون القصد من الدّخول في علاقات إسناديةّ الإسنادَ إلى ضمائر الشّخص جزء من كلّ 

  . والإشارة والموصول
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فيّ، وللثاّلث يوقد استعار السّاقي للأوّل تسميّة الجدول الإلصاقي، وللثاّني الجدول التصر    

من تمام حسان في كتابه اللّغة العربية السّاقي لتّسميات استعارها وكلّ هذه االجدول الإسنادي، 

  .معناها ومبناها

م أوضح السّاقي �لنّسبة إلى استخدام الجدول كظاهرة شكليّة في التّفريق بين أقسام الكلاأمّا    

  :النّقاط التّالي ذكرها

يعُتبر الإلصاق ظاهرة شكليّة �رزة في التّمييز بين أقسام الكلام وذلك من  :الجدول الإلصاقي

  :ما �تي خلال

ل عليها مع فارق أنّ دخولها على الاسم يكون للتّعريف بينما ـ تنفرد الأسماء والصّفات بدخول اـأ 

لا تدلّ على م لْ م وعليم، فكلمة عِ لْ ومثال ذلك لفظتا عِ  1.يكون دخولها على الصّفة بمعنى الّذي

أصبح يعُنى �ا علم ) العلم(ل ، فإذا عُرّفت �داة التّعريف اولكن تدلّ على مطلق العلم ،علم بعينه

إذ تصبح ) العليم(ل تدخلها امعينّ دون سواه، ومقصود دون ما عداه، وليس ذلك في عليم عندما 

  .بمعنى صاحب علم، أو ذا علم

بقبول الجرّ إلاّ أنّ إضافة حروف الجرّ إلى الأسماء إضافةٌ ــ تنفرد الأسماء والصّفات كذلك ب 

فالإضافة المعنويةّ تفيد التّعريف أو التّخصيص بينما لا  2.معنويةّ محضة، أمّا في الصّفات فلفظيّة

 ةمعنويّ  ىسمّ محضةٌ وتُ : الإضافة على قسمين: "تفيد اللّفظيّة أيّ شيء، يقول محمّد علي السراّج

 ضيف إلى معرفة كدار عمروتفيد المضاف تعريفاً إن أ: المعنوية ،ةى لفظيّ سمّ وغير محضة وتُ 

لا تفيد الضعف لا تعريفا ولا : اللفظية .تخصيصاً إن أضيف إلى نكرة كغلام امرأة وتفيده

راكب فرس أخفُّ : فقولك. يت لفظيةفظة فقط ولذلك سمُّ ها تفيده تخفيفاً في اللّ تخصيصاً لكنّ 
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 كطالب حقّ هة  والصفة المشبّ  ،وتكون في اسمي الفاعل والمفعول. راكبٌ فرساً : من قولك

   1"ومحمود فعل، وكريم أصل

ــ �لنّسبة للأفعال فينفرد الماضي منها بقبول �ء التّأنيث السّاكنة و�ء الفاعل، وينفرد المضارع ج 

بدخول السّين ولام الأمر وحروف المضارعة، ويشترك المضارع والأمر بقبول �ء المخاطبة، كما 

المضارع في دخول قد هذا ويشترك الماضي مع  2.نون التّوكيدو  قبول نون النّسوةتشترك الثّلاثة في 

  .، وينفرد كذلك المضارع إضافة إلى ما ذكُر بدخول سوف والجوازمعليهما

لواصق الأسماء والصّفات إلاّ ما شذّ لواصق الفعل على الإطلاق، و ــ تنفرد الضّمائر �نتفاء قبولها د 

�ذا، �ذه :  مثلالصّفات في قبول الجرّ فيفإّ�ا تشترك مع الأسماء و  3؛منها من الموصول والإشارة

   . ذاك، وذلك، وتلك، وذانك، و�نك، وأولئك، وهلم جرا: كاف الخطاب في مثلو وهلم جرا، 

وكما تنفرد الضّمائر �نتفاء قبولها لواصق الأسماء والصّفات إلاّ ما شذّ والأفعال على الإطلاق    

    4.وهْو: وهُو في مقابل الإضعاف في قولنا: فإّ�ا تنفرد بقبولها حرف الإشباع في قولنا

ئر النّصب ــ �لنّسبة للخوالف تنفرد خالفة ما أفعل الّتي للتعجّب بقبول نون الوقاية وضماه 

بقبول �ء التّأنيث ) نعم وبئس(مشاركة في ذلك الأفعال، وتنفرد خالفتا المدح والذمّ  المتّصلة

مشاركة في ذلك الماضي من الأفعال، وتنفرد بقيّة الخوالف �نتفاء قبولها شيئا من لواصق الأفعال 

 :ين خالفة الإخالة مثلوالأسماء والصّفات إلاّ ما شذّ منها من دخول حرف الجرّ على نعم، وتنو 

قد سمُع عن العرب دخول حرف و  5.إلاّ أنّ معنى التّنوين فيها ليس تنوين أسماء وإنمّا للتّعميم ،صهٍ 

ليس على خالفة المدح فقط كما قال السّاقي بل على خالفتي المدح والذمّ على حدّ  )على(الجرّ 
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عليهما كقول بعض  حرف الجرّ وا على ذلك بدخول واستدلّ : "ورد في شرح الكافيةسواء، 

 :وكقول بعضهم "ها سرقةنصرها بكاء، وبرّ  بنعم الولد،والله ما هي " :ره ببنتالعرب لمن بشّ 

   1"نعم السير على بئس العير

  

ــ الكلمات الّتي اعتبرها تمام حسان ظروفا دون سواها مُضافا إليها كلّما الّتي ــ تنفرد الظرّوف و 

والخوالف إلاّ ما  ،والضّمائر ،والأفعال ،والصّفات ،�نتفاء قبولها للواصق الأسماءأضافها السّاقي ــ 

يقول تمام حسان في  2.نقُل منها من الاسميّة إلى الظرّفيّة على سبيل التوسّع الّذي درج عليه النحّاة

الكلمات ة تتناول الكثير من بصورة جعلت الظرفيّ  رفالظّ  عوا في فهماة توسّ أن النحّ ": ذلك

الزمان  ياسم صيغتي، المصادر: ومن هذه الكلمات ذكر تمام حسان 3"المتباينة معنى ومبنى

   وثم  ،هنا: بعض ضمائر الإشارة إلى المكان نحو، و مذ ومنذ: بعض حروف الجر نحو، و والمكان

كسحر نة  ة معيّ يات زمانيّ طلق على مسمّ بعض الأسماء التي تُ ، و الآن وأمس: أو إلى الزمان نحو

 ما دلّ  :ومنها ،بعض الأسماء المبهمةو  ،قصد �ا وقت بعينهومساء حين يُ  ،وليلة ،ةوَ حْ وضُ  ،كرةوبُ 

لمكان زه ما يفيد الزمان أو اعلى مبهم من العدد حين يميّ  ما دلّ كم، و : على مبهم من المقادير نحو

ما ، ومنها وتحت ،فوق :نحوعلى مبهم من الجهات  ما دلّ ، ومنها م وثلاث ليالخمسة أ�ّ : نحو

بعض المبهمات المفتقرة إلى ، ومنها ويوم ،وساعة ،ووقت ،حين :نحوعلى مبهم من الأوقات  دلّ 

وكلّ هذه الكلمات حسب تمام  4.وعند ،سطو و  ،وبين ،ولدن ،ودون ،وبعد ،قبل :نحوالإضافة 

اق النحّاة القدماء لكلّ وإنمّا أسماء وأدوات نقُلت إلى الظرفيّة، إلاّ أنّ إلح ،حسان ليست ظروفا
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هاته الكلمات �لظرّف كان من خلال دراستهم لها على مستوى الترّكيب لا على مستوى الصّيغة 

   .م، يندرج ضمن قضيّة تعدّد المعنى الوظيفي لأقسام الكلافردة، وهو جهد يستحقّ الالتفات إليهالم

  

م الأخرى، أمّا �نتفاء قبولها لواصق أقسام الكلا والمحوّلةتنفرد الأدوات الأصليّة فللأداة  �لنّسبةــ ز 

وكاد وأخوا�ا فإّ�ا تقبل الالتصاق بتاء التّأنيث السّاكنة و�ء  ،كان وأخوا�ا: المحوّلة من الفعليّة ك

يقصد  1.مشاركة في ذلك الأفعال ،والسّين ،و�ء المخاطبة ،ونون النّسوة ،ونون التّوكيد ،الفاعل

الأصليّة حروف المعاني كحروف الجرّ والنّصب والجزم، والعطف وغيرها، و�لمحوّلة السّاقي �لأدوات 

: ما ليس �داة في الأصل وإنمّا حُوّل ليؤدّي معنى التّعليق الّذي تؤدّيه الأداة، يقول تمام حسان

سخ والنّ  ة، وهي الحروف ذات المعاني كحروف الجرّ الأداة الأصليّ  :وتنقسم الأداة إلى قسمين"

ستعمل الظروف في تعليق جمل إذ تُ  ةظرفيّ  :وقد تكون هذه لة،الأداة المحوَّ  ،والعطف إلخ

 ،كم: ة؛ كاستعمال بعض الأسماء المبهمة في تعليق الجمل مثلاسميّ  أو .رطالاستفهام والشّ 

ة إلى صورة لتحويل بعض الأفعال التامّ  ةأو فعليّ  .رط أيضاوكيف في الاستفهام والتكثير والشّ 

 ،وما ،كنقل من  ةأو ضميريّ  .وكاد وأخوا�ا ،كان وأخوا�ا: مثلبنقصا�ا  اة بعد القولدالأ

  2"بوالتعجّ  ،ةالظرفيّ و  ،ةوالمصدريّ  ،رط والاستفهاموأي إلى معاني الشّ 

تعُتبر قابليّة الكلمة للاشتقاق من عدمه ظاهرة شكليّة �رزة في التّمييز بين  :الجدول التّصريفي

  :أقسام الكلام وذلك من خلال

م بقابليتّها للدّخول في جدول تصريفي ــ تنفرد الأفعال والصّفات دون غيرها من أقسام الكلاأ 

وصفة المفعول  ،صفة الفاعل أمّا الصّفات فيأتي منهافالأفعال �تي منها الماضي والمضارع والأمر، 

م شيء من هذه ولا �تي من �قي أقسام الكلا 3.الصّفة المشبّهةو  وصفة المبالغة، ،التّفضيلوصفة 
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ك مع ذليقبل الدّخول في الجدول التصريفي، و وكاد وأخوا�ا فإنّ منها ما  �ستثناء كان وأخوا�ا

   .أدواتاعتبرها السّاقي 

قبولها الدّخول في جدول تصريفي خلا أسماء الحدث والمكان والزّمان  ــ تنفرد الأسماء �نتفاءب 

وقابليّة هذه الأنواع من الاسم للدّخول في جدول تصريفي �تي من اشتراكها مع الفعل في  1.والآلة

فمثلا اسم الحدث والّذي يعني به السّاقي المصدر مادّة واحد؛ لأنّ من خواصّ الفعل التّصريف؛ 

في نفس المادّة فيأتي منه صفة الفاعل والمفعول، ومثال ذلك اسم الحدث  يشترك مع فعله

  .كاذب، وكذّاب، وقس على ذلك: حيث �تي منه) الكذب(

ــ تنفرد الضمائر والخوالف والظرّوف والأدوات �نتفاء دخولها في علاقات اشتقاقيّة على ج 

  .حيث لا توجد صيغ أخرى من مادّ�ا 2.الإطلاق

في يعُتبر الإسناد إلى الضّمائر ظاهرة شكليّة �رزة في التّمييز بين أقسام الكلام  :الإسناديالجدول 

  :وذلك من خلالنظر السّاقي، 

ولا يشاركها في ذلك إلاّ كان وأخوا�ا  ،ــ تنفرد الأفعال دون غيرها �لإسناد إلى الضّمائر المتّصلة

وقد ذكرت فيما سبق أنّ كاد وأخوا�ا وكان وأخوا�ا قد اعتبرها  3.وكاد وأخوا�ا من بين الأدوات

ا كانت  
ّ
  .بقيت تُشارك الأفعال في القيم الخلافيّة كذلكالسّاقي من الأدوات المحوّلة من الفعليّة، ولم

أخرى في الترّكيب اللّغوي، أو هو  كلمةً   أن تستدعي كلمةٌ السّاقي ــ  حسبــ ومعناه : التّضام ــ 5

إيراد كلمتين أو أكثر لخلق معنى أعمّ من معنى أيهّما، ويختلف التّضام عن غيره من الأسس 

يقول  4.الشكليّة كونه يعُنى �لسيّاق أو الترّكيب اللّغوي بينما تعُنى البقيّة �لأجزاء التحليليّة للسياّق

 واصق �لكلمةصال اللّ هنا غير اتّ  المقصود �لتضامّ " :تمام حسان في بيان المقصود �لتضامّ 
                                                           

  195ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  1

  195ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  2

  195المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  3

  196ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  4



 أسس تقسيم الكلم

 
96 

 

إحدى  بُ لُّ طَ ا التضام فهو تَ أمّ  ،ة هذه الكلمةجزء كلمة إلى بقيّ  واصق ضمّ صال اللّ فاتّ 

ــ والفرق بينهما  1"الكلمتين للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى

إلصاق لا أنّ الكلمة بدون ــ  �لسيّاق والإلصاق �لكلمة المفردة خارج السيّاق عنىَ غير أنّ التضامّ يُ 

عند تخلّي الكلمة ، أمّا إلى معناهايُضاف  معنى آخر اضفي عليهيختلّ معناها؛ ذلك أنّ الإلصاق ي

  .عن ضميمتها فيختلّ الترّكيب ويذهب المعنى

  :التاليّة أبدى السّاقي في حديثه عن التّضام الملاحظاتوقد   

فإذا كانت صفة فعلى تقدير موصوف يكون اسما  ،ــ الكلمة بعد حرف النّداء لا تكون إلاّ اسماأ 

 والعلاقة بينوإذا كانت ضميرا للمخاطب أو الإشارة فعلى تقدير � شخصا أو � مشارا إليه، 

على تقدير محذوف وقد تكون الكلمة بعد النّداء فعلا  2.المنادى وبين حرف النّداء علاقة تضامّ 

ذف والحرف حين يحُ  داء قد يباشر الفعلالنّ  لأنّ : "ورد في شرح ألفيّة ابن مالكيحدّده السيّاق، 

ل فظ على ما ليس �سم، حرفا كان أو فعلا، فالأوّ قد تدخل في اللّ  ةخاصّ  )�( لأنّ  ،المنادى

في قراءة الكسائي  25النمل }ِ�َِّ  اسْجُدُواأَلاَّ َ� {: ني نحووالثاّ  26يس } َ� ليَْتَ قَـوْمِي{: نحو

داء للنّ : داء، وقيلفيهما حرف تنبيه لا للنّ  )�(: ختلف في توجيه ذلك فقيلواُ  ]...[ رحمه الله

� قوم ليت قومي، و� هؤلاء اسجدوا، وهو مقيس في الأمر  : والمنادى محذوف تقديره

إلاّ الاسم بعده، فإن لم يكن اسما فعلى تقدير  وخلاصة القول أنّ حرف النّداء لا يضامّ  3"كالآية

  .اسم محذوف

  والعلاقة بينهما علاقة تضام، ولا تكون الإضافة المحضة  ،ــ يتطلّب الاسم المضاف مضافا إليهب 
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وقد تكون الإضافة المحضة أو  1.سماء، كما لا تكون الإضافة اللفظيّة إلاّ مع الصّفاتإلاّ مع الأ

المعنويةّ كما يسمّيها بعض النحّاة مع الصّفات بشرط إضافتها إلى غير معمولها، ورد في جامع 

أو  ارغير وصف أصلا كمفتاح الدّ ضابطها أن يكون المضاف  ]...[ة فالمعنويّ  "الدّروس العربيّة 

: إذا أُضيفت إلى معمولها في نحوأمّا  2"القاضي ككاتبيكون وصفا مضافا إلى غير معموله  

  .كاتب الوحي فإنّ الإضافة فيها تكون لفظيّة لا معنويةّ

وتتميّز الإضافة اللفظيّة عن المعنويةّ �نّ اللفظيّة لا تفيد شيئا غير وصل اللّفظ بينما تفيد    

تعريف المضاف إن  تفيد  ]...[فالمعنويةّ : "يقول الغلايينيالمعنويةّ إمّا التّخصيص أو التّعريف، 

هذا كتاب (وتخصيصه إن كان نكرة، نحو ) هذا كتاب سعيد(ليه معرفة، نحو كان المضاف إ

ف عن طريق الإضافة كتاب من، وفي الثانية خُصّص الكتاب �نهّ  ففي المثال الأوّل عُرِ  3)"جلر 

  .كتاب رجل دون غيره؛ فهو ليس كتاب امرأة أو صبيّ 

يقول تمام  4.أو تمييز ،أو إضافة ،ضميمة توضحه وهي إمّا وصفإلى يحتاج الاسم المبهم ــ ج 

 ؛ إذ تدلّ على معينّ  وأقصد به طائفة من الأسماء التي لا تدلّ  ،الاسم المبهم: "حسان في ذلك

وتحتاج  ونحوها ،والأعداد ،والمقاييس ،والمكاييل ،والموازين ،والأوقات ،عادة على الجهات

 5"أو غير ذلك من طرق التضام ،أو تمييز ،أو إضافة، عند إرادة تعيين مقصودها إلى وصف

 وجلست قربك كل بيمينك: والإضافة كأن تقوليوم سعيد، وساعة مباركة، : فالوصف كأن تقول

 يوم: ة ذهبا، وتصدّقت بعشرين دينارا، ألا ترى أنّ كلاّ مناشتريت أوقيّ : والتّمييز كأن تقول

ولا على مفهوم   وساعة، ويمين، وقرب، وأوقيّة، وعشرين أسماء مبهمة لا تدلّ على مقصود معينّ 

   .واتّضح مفهومها ،وتعينّ مقصودها ،أو مُيّزت زال إ�امها ،أو أُضيفت ،محدّد فلمّا وُصفت
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تي الإسناد فإّ�ا تضامّ المرفوع والمنصوب في حال )لا(فة ب ــ حين تكون الصّفة منوّنة أو معرَّ د 

هذا الضّارب زيداً : تقول 1؛وقد تضامّ الصّفة الأداة والاسم ا�رور بعدها في حالة اللّزوم ،والتعديةّ

التّائب : وتقول) زيداً (المنصوب بعدها  بعد تعريفها الاسم) ضارب(الفاعل فتضامّ بذلك صفة 

: وتقول) ذنبُ (بعد تنوينها الاسم المرفوع بعدها ) مغفورٌ (مغفورٌ ذنبُه فتضامّ بذلك صفة المفعول 

إلى (سلامي إلى الراّجع إلى وطنه فتضامّ بذلك صفة الفاعل حرف الجرّ والاسم ا�رور بعدها 

نت صفة الاسم ا�رور بعدها، فإذا نُـوِّ ) �لغ(صفة الفاعل  إنّ اّ� �لغُ أمرهِ فتضامّ : وتقول) وطن

 إنّ اّ� �لغٌ أمرَه وقد قُرأت هكذا، ورد في تفسير القرطبي: انتصب الاسم بعدها فتقولالفاعل 

�لإضافة  )هأمرِ  �لغُ ( وقرأ عاصم، نصباً  )هأمرَ ( ،�ً منوّ  )�لغٌ ( ةوقراءة العامّ : ")ه671ت(

 و قد جعل الله خبر إنّ : قوله على أنّ  )هأمرَ  �لغاً ( لوقرأ المفضَّ  ،استخفافانوين وحذف التّ 

   2"نوين ورفع الراء�لتّ  )هأمرُ  �لغٌ ( وقرأ داود بن أبي هند ،حال )�لغاً (

والأدوات المختصّة �لدّخول على  ،لنو  ،ولم ،لا الناّهيةو  ،وسوف ،ــ يقبل الفعل التضامّ مع قده 

الأفعال، وحين يكون الفعل لازما فإنهّ يصل إلى ضميمته بواسطة حرف خاص من حروف الجرّ 

  .�مرأتهدخل الرّجل : فرحت �لخبر إذ وصلني، وقولك: قولك ومثال ذلك 3.يحدّده معنى السيّاق

ويحتاج الضّمير إلى ضميمة المرجع، وحين يكون  ،ــ تحتاج الضّمائر الموصولة إلى أن تضام الصّلةو 

 الضّمير المتّصل مضافا إليه يكون بحاجة إلى ضميمة المضاف، وتحتاج الضّمائر إلى أن تضامّ 

والّذي نفسي بيده : � هذا، وفي القسم نقول: في بعض الأحيان، ففي النّداء نقول مثلاالأدوات 

لّذي تريد كذا، كما تحتاج إلى أن تضامّ حروف المعاني  أأنت ا: لأفعلنّ كذا، وفي الاستفهام نقول
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ما دلّ على  ولهذا عرفّها النحّاة ــ تحت مسمّى الحرف ــ �ّ�ا 1.كحروف العطف والجرّ والاستثناء

والحرف في الاصطلاح ما دلّ : "معنى في غيره وبغيره، أورد ابن هشام في شرح شذور الذّهب قوله

  .تحتاج دائما إلى ضميمة لإفادة معنى مافهي ولذلك  2"على معنى في غيره وبغيره

و�تي بعدها ) ما أفعل(ــ �لنّسبة للخوالف فإنّ خالفة التعجّب تُستخدم دائما مع ضميمتها ز 

، أمّا خالفة المدح والذمّ فإنّ  )أفعل به(خالفة التعجّب حرف الجرّ  نصوبة، وقد تضامّ مضميمتها 

   الّذي يكون مرفوعا كذلكأو منصوبة ومخصوصا �لمدح أو الذمّ  ضميمة مرفوعة كلاّ منهما يضامّ 

  3.ة الخوالف �ّ�ا لا تحتاج إلى ضميمة توضّحها أو تستدعيهاأمّا خالفة الصّوت فتنفرد عن بقيّ 

  :فقد أوضح السّاقي النّقاط التاليّةــ �لنّسبة للظرّوف ح 

قد ، و يوضّح إ�امها الزّماني والمكانيالّذي لها هو المظروف  تحتاج الظرّوف إلى أن تضامّ مدخولاً    

فدلالة الظرّوف على الزّمان أو المكان دلالة  4 .تكون ضميمة الظرّف مفردا كما قد تكون جملة

كاني، ولو كانت المولذلك فهي تحتاج إلى ضميمة توضّح إ�امها الزّماني أو  ،وظيفيّة لا معجميّة

ت على الزّمان لَّ دَ والمكان دلالة معجميّة لما احتاجت إلى ما يوضّح إ�امها، ولَ دلالتها على الزّمان 

والمكان وهي خارج السياّق، وانظر إلى الظرّوف ــ الكلمات الّتي عدّها السّاقي ظروفا ــ وسيتبينّ 

  .لك ذلك

  الظرّوف قد عض بحيثما، و إذاما، ومتى ما، وأينما، و و  ،إذما: فتقول )ما(إنّ بعض الظرّوف تتبعه 

  

                                                           
  198ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  1

  12ابن هشام ــ شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب ــ صـ  2

  199ص 198ــ ص المرجع نفسهينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ ـ  3

  199ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  4



 أسس تقسيم الكلم

 
100 

 

  1.إلى حيث، و من حيث، و إلى أينمن أين، و : يسبقه حرف الجرّ فتقول

ــ �لنّسبة للأدوات فإّ�ا تفتقر دائما إلى الضّمائم، بحيث لا تؤدّي معناها إلاّ مع ضمائمها سواء ط 

يعرّفو�ا وقد ذكرت فيما سبق أنّ هذا ما جعل النحويّين  2.أم جملة كانت هذه الضّميمة مفرداً أ

  .على أّ�ا ما دلّ على معنى في غيره وبغيره

الصّورة الشكليّة للكلمة مكتوبة كانت أو ــ كما ذكر السّاقي ــ والمراد به : ــ الرّسم الإملائي 6

منطوقة أثناء ورودها في الترّكيب الكلامي سواء اتّصلت �للّواصق والزّوائد أم لم تتّصل، ويعُتبر 

م وبخاصّة تلك الكلمات الّتي تتشابه أساسا مهمّا في التّفريق بين أقسام الكلاالرّسم الإملائي 

وقد أورد  3م،وربمّا اختلف موقعها من أقسام الكلا ،مختلفأشكالها ثمّ تحفل كلّ واحدة منها بمعنى 

السّاقي في حديثه هذا عن الرّسم الإملائي أمثلة توضح دور الرّسم الإملائي في تحديد قسم 

  :، ومن ذلكالكلمة

ــ كلمة مجنون وكلمة معلّمون، فالواو والنّون في الأولى أصليّة في الكلمة لا يمكن حذفها، بينما أ 

وتدلّ الواو  ك،والثانيّة ليست كذل ،يمكن ذلك في الثانيّة لأّ�ا لاصقة، ثمّ إنّ الأولى تقبل التّنوين

ولأنّ التنّوين من علامات  .والنّون في الثانيّة على الجمع فإذا حُذفت رجعت الكلمة إلى مفردها

وبقدر ما يعُتبر الرّسم الإملائي أساسا مهمّا في التّمييز بين أقسام  4.الأسماء تكون الأولى اسما

بيّة في مراحلهم الأولى، و�لتاّلي م فقد يكون عائقا في ذلك وبخاصّة عند متعلّمي اللّغة العر الكلا

قد يعقّد الأمر عليه لتّسهيل ــ كلّ كلمة تنتهي بواو ونون ــ ظنّ افإنّ تعليم المتعلّم أنّ جمع المذكّر  

لك فقد عرفّه النحّاة على أنهّ كلّ جمع منته بواو ونون ليست من أصل ولأجل ذأكثر مماّ يسهّله، 

  .الواو والنّون في كلتا الكلمتين، وقس على ذلك فرقّنا بينالكلمة فإذا علمنا ذلك 
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ــ كلمة كرسيّ وعراقيّ، كلتا الكلمتين تنتهيان بياء مشدّدة إلاّ أّ�ا في الأولى من صلب الكلمة ب 

لاصقة للنّسب، فإذا عرفنا أنّ النّسب لا يكون إلاّ في الأسماء عرفنا أي أصليّة فيها بينما في الثانيّة 

فليست كلّ كلمة منتهية بياء مشدّدة اسم، كما أنهّ ليست كلّ �ء مشدّدة في  1.�نّ الثانيّة اسم

م من خلال الرّسم الإملائي يلزم ملاحظة ومنه فإنّ التّمييز بين أقسام الكلا. آخر الكلمة للنّسب

  .بنية الكلمة وتقلّبا�ا الصرفيّة وأصولها وما يلحق �ا

في الأولى أصليّة في بناء الكلمة، وفي الثانيّة لاصقة تدلّ  ــ كلمة نبات ومسلمات، الألف والتّاءج 

ولأنّ الكلمة الثانية تقبل الجمع ــ جمع  2.على جمع المؤنّث فإذا حُذفت عادت الكلمة إلى مفردها

  .الإ�ث السّالم ــ فإنّ ذلك يلزم أن تكون إمّا صفة أو اسم ولا تكون غير ذلك

في الأولى من أصل الكلمة تختلّ إذا حُذفت، أمّا الثانيّة فليست   ــ كلمتي استأذن واكتبن، فالنّوند 

والتّشابه بين الكلمتين هو  3من الكلمة يُسلب التّوكيد ، وعند حذفهاكذلك إذ هي للتّوكيد

التشابه بين نون التّوكيد الخفيفة في اكتبن، ونون الفعل استأذن، وفي هذه الحالة لا يمكننا التّمييز 

 من خلال الرّسم الإملائي الّذي من خلاله فقط تكون النّون في استأذن أصليّة وفي بين الفعلين إلاّ 

اكتبن زائدة للتوكيد، ومن خلاله فقط تكون الأولى مفتوحة والثانيّة ساكنة، وبناء على هذا 

  .�نّ استأذن فعل ماض، واكتبن فعل أمر: الأساس يمكننا القول

أداة تعريف والهمزة فيها همزة قطع، بينما تكون كذلك في الغيّ  غى لا تكونــ الألف واللاّم في أله 

  ن تدخل على الأفعال، بينما تعُتبر من أبرز والهمزة فيها همزة وصل، ثمّ إنّ أداة التّعريف لا يمكن أ

                                                           
  201ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  1

  201ــ ص المرجع نفسهــ ينظر ـ  2

  201المرجع نفسه ــ صينظر ــ ــ  3



 أسس تقسيم الكلم

 
102 

 

ل التّعريف من اسما لأنّ دخول ا) الغيّ (بق تكون واستنادا على ما س 1الشكليّة للأسماء سماتال

  .ل التّعريف عليهافعلا لانتفاء دخول ا) ألغى(تكون  وفي المقابل خواصّ الاسم،

غير والأدوات في حال ورودها على حرف واحد  أمثلة الضّمائر المتّصلةمن ــ يُضاف إلى ما سبق و 

الباء واللاّم اللّتان للجرّ، و�ء القسم، وفاء : وذلك نحو ،في الكتابة عمّا لصقت به مستقلّة

اب، ولام القسم، حينها يصبح الرّسم الإملائي أساسا في تمييز هذه اللّواصق من العطف، وفاء الجو 

وفي ) حرف عطف(ومن ذلك كلمتي فتاه وفتاه؛ فالفاء في الأولى لاصقة  2.البناء الأصلي للكلمة

) ضمير متّصل(من أصل الكلمة، ثمّ إنّ الهاء في الأولى من أصل الكلمة، وفي الثانيّة زائدة الثانيّة 

: تقولأصله لفظة فتاة،  االفعل �ه بمعنى ضلّ، والثانيّة اسم وعليه تكون كلمة فتاه الأولى فعلا أصله

  . قال لفتاه

  .يفةـــالوظ: انياـــث

ل من السيّاق أو الترّكيب اللّغوي الّذي ترد معنى الكلمة المحصَّ ــ كما قال السّاقي ــ  �ا قصدويُ    

  :وتنقسم في العربيّة كما أشار إلى السّاقي إلى قسمين 3فيه،

  .ةيّ ائف الصرفــالوظ ــ 1

ويتجلّى  4"المعاني الصرفيّة المستفادة من الصّيغ ا�رّدة لمباني التّقسيم": يعرفّها السّاقي �ّ�ا   

م من خلال ما في تحديد موقع الكلمة بين أقسام الكلاحسبه ــ أي السّاقي ــ دور الوظيفة الصرفيّة 

  :يلي
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ــ المعنى الصّرفي للأسماء هو الدّلالة على المسمّى، ومنه فإنّ الوظيفة الصرفيّة للاسم هي التّسميّة أ 

أو عدده وهي الوظيفة الصرفيّة ، مصدرالصرفيّة لل لوظيفةويندرج تحتها الدّلالة على الحدث وهي ا

الهيئة، أو زمانه أو مكانه أو آلته وهي الوظائف لاسم المرةّ، أو نوعه وهي الوظيفة الصرفيّة لاسم 

   1.الآلةسماء الزّمان أو المكان أو الصرفيّة لأ

ــ المعنى الصّرفي للأفعال هو الدّلالة على الحدث والزّمن معا، فوظيفته الصرفيّة هي الحدث أمّا ب 

أمّا دلالته على الحدث فمن اشتراكه مع  2.دلالته على الزّمن فضمنيّة محصّلة من صيغته الفعليّة

 لَ عَ مصدره في مادّة واحدة، أمّا معنى أنّ دلالته على الزّمن محصّلة من صيغته الفعليّة فهو دلالة ف ـَ

  .ل على المضارع، ودلالة افِعلْ وأفعلْ على الأمرعَ فْ على الماضي، ودلالة ي ـَ

�لحدث، وقد تدلّ الصّفات على الزّمن ــ المعنى الصّرفي للصّفات هو الدّلالة على موصوف ج 

زمن (أمّا في الفعل فتفيده الصّيغة الصرفيّة ) زمن نحوي(ولكنّه في الصّفة محصّل عن طريق السيّاق 

وبتعبير آخر فإنّ الفعل يدلّ على الزّمن وهو خارج السيّاق، أمّا الصّفة فلا تدلّ عليه إلاّ  3)صرفي

  .داخل السيّاق

وإن لم ترجع  ،هو الإفصاح عمّا يجيش في النّفس من معنى �ثرّي للخوالفالعام  ــ المعنى الصرفيّ د 

: وهذه الدّلالة مشتركة بين جميع الخوالف دون استثناء، يقول تمام حسان 4.إلى صيغة معيّنة

 لها طبيعة الإفصاح الذاتيّ  والقسط المشترك في معاني هذه الخوالف جميعا ما ذكر�ه من أنّ "

وتبدو شديدة الشبه بما يسميه  ،ها يدخل في الأسلوب الإنشائيفكلّ  ،فسعما تجيش به النّ 

  .أو ما يُسمّى بشفافيّة التّعبير عن المعنى affective language"5ون الغربيّ 
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لة على عموم الحاضر أو الغائب؛ والحضور إمّا حضور تكلّم هو الدّلا لضّمائرــ المعنى الصّرفي له 

، أمّا الغياب )ضمائر الإشارة(أو إشارة ) ضمائر المخاطب(خطاب أو حضور ) ضمائر المتكلّم(

دلالة هذه ــ أي الأدوات ــ  ادلالته، و )ضمائر الموصول(أو موصولي ) ضمائر الغائب(فشخصيّ 

   1.وظيفيّة لا معجميّة

ودلالتها على الزّمان أو  2.كانيّةالمزمانيّة أو ال الصّرفي للظرّوف هو الدّلالة على الظرفيّة ــ المعنىو 

  .المكان وظيفة معجميّة لا سياقيّة، وقد سبق شرح ذلك

ــ المعنى الصّرفي للأدوات هو التّعليق، ووظيفتها هذه هي وظيفة عامّة، أمّا وظيفتها الخاصّة ز 

م والقسَ  ،والمعيّة ،مجموعات لتؤدّي معان معيّنة على مستوى الجملة كالعطففتجعلها تنتظم في 

وتنفرد كلّ واحدة منها �داء معنى معينّ  3.والتمنيّ وهلم جرا ،والاستفهام ،والشّرط ،والاستثناء

فمثلا الوظيفة العامّة لأدوات العطف هي التّعليق ووظيفتها الخاصّة هي العطف ولكنّ كلّ أداة من 

وأمّا " :)ه776ت( أخصّ، ومن ذلك قول ابن الصّائغات العطف تنفرد �داء وظيفة أدو 

 ]...[ الترّتيب من غير مُهلة امعناه والفاء ]...[ الجمع من غير ترتيب معناه فـ الواو :معانيها

 الإضراب بعد إيجاب أو نفي بل معناهو  ]...[ ةوثمَُّ معناها كمعنى الفاء؛ إلاّ أنّ فيها مهل

اجُ الثاّني مماّ معناه في العطف إخر  ولا ]...[ الاستدراك بعد النّفي خاصّة معناه ولكن ]...[

   .ونفس ما قيل هنا يقُال مع �قي الأدوات 4"دخل فيه الأوّل

من الأسماء والصّفات  كلاّ أنّ  وإلى جانب هذه الوظائف الصرفيّة سالفة الذكّر ــ يذكر السّاقي ــ    

  :بوظائف صرفيّة فرعيّة، وفيما يلي بيان ذلكتنفرد والأفعال 
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وظيفة الإسناد؛ فالماضي ) الحدث مقتر� بزمن(ــ تؤدّي الأفعال إضافة إلى وظيفتها المركّبة أ 

ويؤدّي الأمر وظيفة الإسناد  ،أو المخاطب ،أو المتكلّم ،وظيفة الإسناد إلى الغائب نوالمضارع يؤدّ�

 فقطأنّ الأفعال لا تقتصر على أداء وظيفة الإسناد على اختلاف أنواعه  غير، فقطب إلى المخاطَ 

والمشاركة  ،والصّيرورة ،بتعدّد اللّواصق وأحرف الزّ�دة الّتي تتّصل �ا كالتعديةّوظائفها بل تتعدّد 

ت وغير ذلك مماّ ذكره النحّاة تح 1.وهلم جرا ،والإزالة ،والتحوّل ،والمطاوعة ،والإزالة ،والموالاة

ز�دة في المعنى ــ ينجرّ عنها معاني الزّ�دة في الأفعال ــ من خلال إقرارهم أنّ كلّ ز�دة في المبنى 

  .يكفي جرد كتب الصّرف لمعرفة هذه المعانيو 

ؤدّي وظائف أخرى  تــ إنّ الأسماء إضافة إلى وظيفتها الصرفيّة وهي دلالتها على التسميّة ب 

على هذه  اغير أنّ دلالته 2 .والتّذكير والتّأنيث، والتّعريف والتّنكيركالإفراد والتثنيّة والجمع، 

وإنمّا دلالة المبنى الواحد على الوظيفة  ،الوظائف ليست دلالة مبنى واحد على وظائف مجتمعة

  .الواحدة

تؤدّي ) الدّلالة على موصوف �لحدث(إلى جانب وظيفتها الصرفيّة العامّة  صّفاتإنّ الــ ج 

رى بحسب اللّواصق والزّوائد الّتي تتّصل �ا مشاركة في ذلك الاسم كالإفراد والتثنيّة وظائف أخ

والتّذكير والتّأنيث، إضافة إلى الدّلالة على الحال أو الاستقبال في السيّاق الّذي يضفيه  ،والجمع

والدّلالة على  3تكون بمعنى الّذي عندمال التّعريف لالة على الإضمار الّذي تؤدّيه اوالدّ  ،تنوينها

: يقول الفراّءالمضيّ الّذي يضفيه ترك تنوينها مقابل تنوينها الّذي يخلّصها للحال أو الاستقبال، 

 أخوك آخذُ حقِّه :فتقول هاهنا ]...[  المعنى فآثر الإضافة فيهد مضى فيفإذا رأيت الفعل ق"
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 ه عن قليلأخوكَ آخذٌ حقَّ : يقع بعد قلت لم لامستقبان فإذا ك ،آخذٌ حقَّه: تقولويقبح أن 

  1"نوينماضٍ فقبح التّ  همعنا ، لأنّ مبغضاً  حمزةا قاتلٌ هذ: تقول ك لاألا ترى أنّ 

) والصّفة المشبّهة ،والتّفضيل ،والمبالغة ،والمفعول ،صفة الفاعل(هذا وتدلّ الصّيغ الفرعيّة للصّفة    

تدلّ على  وظائف أخرى؛ فصفة الفاعلعلى إلى جانب الوظائف السّالف ذكرها في نظر السّاقي 

على اتّصاف المفعول  المفعولصفة و  اتّصاف الفاعل �لحدث على سبيل الانقطاع والتجدّد،

صفة المبالغة تدلّ على الاتّصاف �لحدث على تدلّ و  �لحدث على سبيل الانقطاع والتجدّد،

تدلّ التّفضيل على الاتّصاف �لحدث على سبيل تفضيله على غيره، و  صفةتدلّ ، و المبالغةسبيل 

وقد تدلّ على غير ذلك   2.الصّفة المشبّهة على الاتّصاف �لحدث على سبيل الدّوام والثبّوت

كدلالة صفة الفاعل على الاستمرار إذا جاءت في وصف ذاته العليا، فيتوقّف حينها تحديد دلالة 

ورد في كتاب معاني الأبنيّة في العربيّة في الحديث عن دلالات  .ذي ترد فيهالصّفة على السيّاق الّ 

َ فاَلِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰۖ یخُۡرِجُ  {: الاستمرار وذلك نحو قوله تعالى": اسم الفاعل إِنَّ ٱ�َّ

 ُۖ لِكُمُ ٱ�َّ ِۚ ذَٰ ــ  95الأنعام }  ٩٥فأَنََّىٰ تؤُۡفكَُونَ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَیِّتِ وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَیِّتِ مِنَ ٱلۡحَيّ

  وقد يدلّ كذلك على الثبّوت 3"فلق الله الإصباحوفي كلّ يوم يُ  ففلق الحبّ والنّوى مستمرّ  96

الدّلالة على الثبّوت، ومن ذلك ": يقول السامراّئي في حديثه عن دلالات اسم الفاعل أيضا

  .ودلالتها هذه من قبيل تعدّد المعنى الوظيفي 4"واسع الفم، و�رز الجبين، وجاحظ العينين

  

  

                                                           
  420ــ ص 2الفراّء ــ معاني القرآن ــ جـ  1

  209ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  2

  45ــ ص 2007ــ  2دار عمار ــ عمان ــ طمعاني الأبنيّة في العربيّة ــ  ـ فاضل السامراّئي ــ 3

  45ص ــ المرجع نفسهمصطفى فاضل السّاقي ــ ـ  4
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  . الوظائف النحويةّ: �نيا

  :يعتقد السّاقي أّ�ا تقابل ما سماّها عبد القاهر بمعاني النّحو، وتنتظم حسبه في قسمين   

المعاني المستفادة من الجمل بشكل عامّ، وتتمثّل في دلالة  يعرفّها على أّ�او  :وظائف نحويةّ عامّة

الجمل أو الأساليب على الخبر والإنشاء، والإثبات والنّفي، والتّأكيد، وفي دلالتها على الطلّب 

  والشّرط ،والنّداء ،والترجّي ،والتمنيّ  ،والتّحضيض ،والعرض ،والنّهي ،والأمر ،�نواعه كالاستفهام

 والذمّ  ،والمدح ،والصّوت ،الإفصاح �ستخدام خوالف الإخالةالدّلالة على لى والقسم، إضافة إ

على أنّ هذه المعاني لا تُدرك إلاّ �لأداة الخاصّة بذلك المعنى �ستثناء جملة الإثبات  ،والتعجّب

فإّ�ما تُدركان �لصّيغة لا �لأداة؛ إذ ليس لجملة الأمر أو لجملة الإثبات أداة تؤدّي  1وجملة الأمر

  . معنى الإثبات أو معنى الأمر

أي الوظيفة النحويةّ الخاصّة الّتي  ؛معاني الأبواب النحويةّوتقابل عنده  :وظائف نحويةّ خاصّة

، والحاليّة الّتي يؤدّيها والمفعوليّة الّتي يؤدّيها المفعول ،كالفاعليّة الّتي يؤدّيها الفاعل  ،تؤدّيها الكلمة

وتعُتبر الوظائف النحويةّ الخاصّة أساسا للتّفريق . وهلم جرا ،والتّفسير الّذي يؤدّيه التّمييز ،الحال

أمّا بقيّة فالأسماء والصّفات والضمائر فقط من تصلح لأداء وظيفة الفاعليّة  ؛مبين أقسام الكلا

   2.كلام فلا تصلح لذلكأقسام ال

                                                           
  212ــ  209ــ ص أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  1

  213ص 212ــ صالمرجع نفسه ينظر ــ ـ  2
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يتحدّث السّاقي في هذا الفصل عن أقسام الكلام العربي وما يقع تحت كلّ قسم وما يتفرعّ عنه    

فيما لذلك ليتبع ذلك برصد العلامات الشكليّة والوظيفيّة لكلّ قسم من هذه الأقسام، وسأعرض 

  .والشّرحيلي �لتّعقيب 

  .الاسم: أوّلا

تحته خمسة أقسام  ى ليس الزّمن جزء منه، ويندرجسمَّ كلّ ما دلّ على مُ   وقد عرفّه السّاقي �نهّ    

وهو نفس تقسيم الاسم  1.واسم المعنى، واسم الجنس، والميمات، والاسم المبهم ،اسم الذّات: هي

وفي رأيي أنّ تعريف . له في الباب الأوّل من هذا البحث الّذي جاء به تمام حسان، والّذي عرضتُ 

المبهمة  والأسماء ،الزّمان الكلمات الّتي جعلها أسماء، كاسمالسّاقي للاسم هنا لا ينطبق على جميع 

  .حدّ الاسم الّذي ارتضاه السّاقيفهي تخرج عن . الّتي تدلّ على الأوقات

 ، والأعراضدلّ على مسمّى معينّ كالأعلام، والأجسام ماــ عند السّاقي ــ وهو  :أ ــ اسم الذّات

قد سماّه تمام و  2.محمّد، وكتاب، وحائط، وبيت، وسماء، وحديقة، وزهرة: وقد مثّل له السّاقي ب

يات الواقعة في ي طائفة من المسمّ ذي يسمّ وهو الّ  ،الاسم المعينّ : "حسان الاسم المعينّ، يقول

ومنه فالاختلاف بين السّاقي وتمام  3"سام والأعراض المختلفةجربة؛ كالأعلام وكالأجنطاق التّ 

  .سم المعينّ ختلاف بين اسم الذّات والالاحسان هو ا

واسم الهيئة والمصدر  ،وقد جعل السّاقي تحته المصدر، واسم المصدر، واسم المرةّ :ب ــ اسم المعنى

أمّا المصدر فهو اللّفظ الدالّ على الحدث متضمّنا أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو تعويضا  4.الميمي

                                                           
  215ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1
  216ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  90تمام حسان ــ اللّغة العربيّة معناها ومبناها ــ صـ  3
  216مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  4
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دَ، وأمّا المتضمّن أحرف عَ مصدر وَ  وَعْد: تضمّن أحرف فعله لفظا فنحوأمّا الم 1عن محذوف بغيره،

المتضمّن أحرف فعله ، أمّا تالاً ؛ إذ إنّ تقدير المصدر هنا قِ لَ مصدر قاتَ  تالْ قِ : فعله تقديرا فنحو

إيضاح مصدر أوضح؛ إذ إنّ الأصل فيها إوضاح ثمّ حُذفت : تعويضا عن حذف بغيره في نحو

  .الواو وعوّضت عنها �لياء لمناسبة حركة الكسرة قبلها

على معنى المصدر، ونقص عن حروف فعله لفظاً وتقديراً من غير  ما دلّ " وهو :اسم المصدر

) كلام(و  )سلام: (فالمصدران 2"مصدرهما تسليم وتكليمتعويض كسلام وكلام، فقياس 

  ).تكلّم(و ) سلّم(روفهما عن حروف فعليهما نقصت ح

ضربته : ضربة ولكمة في قولك: نحو ،وهو المصدر الدّال على وقوع الحدث مرةّ واحدة :اسم المرةّ

  .، ولكمته لكمةً ضربةً 

َ  ": نحو قوله صلّى الله عليه وسلموهو المصدر الدّال على هيئة وقوع الحدث،  :اسم الهيئة إِنَّ ا�َّ

لَةَ، وَإِذَا ذَ  تـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِتـْ حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإَِذَا قَـ  بحَْتُمْ فأََحْسِنُوا الذَّبْحَ كَتَبَ الإِْ

تل مرةّ دلّت على وقوع حدث الق )تلةقِ (: واسم المرةّ هنا 3"وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيرُحِْ ذَبيِحَتَهُ 

  .قتل مرتّين على الحقيقةإذ لا يعٌقل أن تُ   واحدة

اسم الحدث وهو : "يقول ،ي، أمّا تمام حسان فسمّاه اسم الحدثعند السّاق المعنىواسم      

ات طابع واحد وهي جميعا ذ ،واسم الهيئة ،واسم المرة ،م المصدرواس ،المصدريصدق على 

 ،ةعلى المصدريّ  فهذه الأسماء الأربعة تدلّ  ،أو نوعه ،أو عدده ،الحدثى ا علإمّ  في دلالتها

                                                           
  160ينظر ــ مصطفى الغلاييني ــ جامع الدّروس العربيّة ــ صـ  1

  51محمّد علي السراّج ــ اللبّاب في قواعد اللّغة وآلات الأدب النّحو ــ صـ  2
 13ــ ج 1993ــ  2مؤسّسة الرّسالة ــ بيروت ــ طشعيب الأرنؤوط ــ : ابن حباّن ــ صحيح ابن حباّن بترتيب ابن بلبان ــ تحـ  3

  200ــ ص
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وتمام حسان هنا أيضا هو اختلاف  والاختلاف بين السّاقي 1"وتدخل تحت عنوان اسم المعنى

  .لا غير المعنى واسم الحدثسم ا تيلفظبين 

 اسم الجنس الجمعي كعرب وترك ــ حسب السّاقي ــ ويندرج تحت هذا النّوع :ج ــ اسم الجنس

  2.، وسربنساء وإبل، وقوم: واسم الجمع مثل

اسم الزّمان، واسم المكان، واسم : وهي :زائدةد ــ مجموع من الأسماء المشتقّة المبدوءة بميم 

يمات مثله مثل تمام حسان، وقد ويُلاحظ هنا أنّ السّاقي لم يجعل المصدر الميمي ضمن الم 3.الآلة

يشملها هو قسم  اسماة ويمكن أن نطلق على هذه ا�موع: "احتجّ تمام حسان لذلك بقوله

ه إن اقترب من هذه لأنّ   على رغم ابتدائه �لميم الزائدةوليس منها المصدر الميمي  ،الميميات

فإذا نظر� إليه  ،عليه المصدر فق مع المصدر من جهة دلالته على ما يدلّ ه يتّ الثلاثة صيغة فإنّ 

ة لا واحدا من ه واحدا من هذه الأبنيّ ة المصادر لم نجد صعوبة تحول دون عدّ د أبنيّ في ضوء تعدّ 

غير كاف، كما  لاشتراكه معها في الصّيغةلميمات �المصدر الميمي  لحاقوفي رأيي أنّ إ 4"الميميات

أنّ إلحاقه �لمصادر لاشتراكه معها في الدّلالة غير كاف أيضا؛ إذ لا بدّ من مبررّ آخر حتىّ تترجّح 

  .نسب إليهاجهة دون أخرى فيُ 

كالوصف أو   ،وهو ما احتاج إلى ضميمة لبيان معناه وتحديد مقصوده ومؤدّاه :ه ــ الاسم المبهم

وقد أورد السّاقي في حديثه هنا عن الاسم المبهم تقسيم تمام حسان له وهو   5أو التّمييز، ،الإضافة

  :كالتّالي

  .كواحد واثنين وثلاثة، وينزاح إ�ام هذا النّوع بتمييز العدد: الأعداد

  .�لتّمييز أو الوصفكأوقية، ورطل، وقنطار، وينزاح إ�امها : الموازين

                                                           
  90تمام حسان ــ اللّغة العربيّة معناها ومبناها ــ صـ  1

  216ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  2
  216ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  3

  90ــ صتمام حسان ــ المرجع نفسه ـ  4

  217ص 216ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صـ  5
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  .ا بواسطة التّمييز أو الوصف أيضاوصاع، ويزول إ�امه ،كقدح، ومدٍّ : المكاييل

  .وفرسخ، ويزول إ�ام هذه �لتّمييز ،كشبر، و�ع، وذراع، وفدان، وميل: المقاييس

  .كفوق، وتحت، وأمام، ويمين، وشمال، وخلف، وإثر، ويزول إ�امها �لإضافة: الجهات

ته ال إ�ام هكحين، ووقت، وساعة، ويوم، وشهر، وسنة، وعام، وزمان، وأوان، ويزو : الأوقات

  .�لوصف أو الإضافة

أسماء صالحة لمعنى الجهات والأوقات على السّواء، فتحتاج بذلك إلى الإضافة إلى الجهة أو الوقت 

قد تدلّ  )بعد(فمثلا  1.عند، ولدن، وقبل، وبعد: حتىّ تصبح بمعنى الجهة أو الوقت، ومن ذلك

 إلاّ �ضافتها إلى أحدهماها على أحدهما على الجهة كما قد تدلّ على الوقت، فلا يترجّح دلالت

الأولى دالةّ على الجهة بينما تكون ) عند(ملتقا� عند الحديقة عند المغرب، فتكون بذلك : تقول

  .الثانيّة دالةّ على الوقت

  :العلامات الشكليّة والوظيفيّة للاسم

�لحديث عن مميّزاته وبعد أن تحدّث السّاقي عن مفهومه للاسم وما يقع تحته أتبع ذلك    

 ية عشر ميزة بين شكليّة ووظيفيّةوقد أحصى له ثمان .مالشكليّة والوظيفيّة عن �قي أقسام الكلا

على أنّ السّاقي لم يفصل بين هذه وتلك بل ذكرها مجتمعة دون فصل، وسأحاول فيما يلي 

  :الفصل بينها

  

  

  

                                                           
  91ينظر ــ تمام حسان ــ اللغة العربية معناها ومبناها ــ ص ـ 1
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  1:بيتميّز الاسم من حيث الشّكل  :الشكليّة علاماتالــ  1

نه ة الاسم وتمكّ لالة على خفّ الدّ ": وبئرٌ، وأمّا فائدته، وعمرٌ، زيدٌ : ومثاله .ــ قبول تنوين التّمكينأ 

وكلّ أنواع التّنوين  2"بنى، ولا الفعل فيُمنَع من الصرفكونه لم يشبه الحرف فيُ في �ب الاسمية؛ ل

  .�سمتدخل على الاسم ماعدا تنوين الترنمّ فإنهّ يدخل على ما ليس 
  

وليس المراد به دخول حرف النّداء لأنهّ قد يدخل على ما ليس  .ـــ دخول حرف النّداء عليهـب 

: بحرف بل المقصود به صلاحيّة الكلمة للمناداة، أورد ابن هشام في الحديث عن علامات الاسم

�سم على ما ليس  فظتدخل في اللّ  )�( داء؛ لأنّ راد به دخول حرف النّ داء، وليس المُ النّ "

مناداة،  راد كون الكلمةبل المُ  ،في قراءة الكسائي }أَلاَ َ� اسْجُدُوا{و } َ� ليَْتَ قَـوْمِي{: نحو

  3"� أيها الرجل، و� فُلُ، و� مكرمان: نحو
  

ذي لأّ�ا تدخل على ما ليس �سم، ل الموصولة بمعنى الّ وليس ا .للتّعريف أداةً  )لا(ــ قبول  ج

ا ل غير الموصولة، كالفرس والغلام، فأمّ ا: "هشام في حديثه عن علامات الاسميقول ابن 

تُـرْضَى لْ اَ  مِ كَ لحَْ �ِ  تَ نْ ا أَ مَ : البسيط الشّاعر من صولة فقد تدخل على المضارع، كقولالمو 

  4."حُكُومتُهُ 
  

حرف الجرّ بل الكسرة الّتي يحدثها هنا على أنهّ ليس المراد �لجرّ  .أو إضافةالجرّ لفظا ــ قبول د 

 الجرّ : إحداها :ز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علاماتيتميّ ": عامل الجرّ، يقول ابن هشام

عجبت من أن : على ما ليس �سم، نحو فظه قد يدخل في اللّ ؛ لأنّ وليس المراد به حرف الجرّ 

ة، أم تبعيّ  ،أم إضافة العامل حرفا سواء كان ،بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجرّ  قمت

                                                           
  220ص 219ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1

  38ــ ص 1يوسف الشيخ محمد البقاعي ــ دار الفكر ــ د ط ــ د ت ــ ج: ابن مالك ــ تح ابن هشام ــ أوضح المقاصد إلى ألفيّةـ  2

  44ص 43ــ ص 1ــ ج المصدر نفسهـ  3

  45ــ ص 1نفسه ــ ج المصدرـ  4
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 ،مجرور �لإضافة) ا�ّ (فكلمة اسم مجرورة بحرف الجرّ، ولفظ الجلالة  1"وقد اجتمعت في البسملة

  . مجرور �لتبعيّة) الرّحمن(ولفظ الجلالة 
  

   ويعملون فليس بتثنيّة وجمع ،يعملان: ، أمّا في مثلهلونالأو  ،الرّجلان: نحو ــ التّثنيّة والجمع،ه 

  .إلى ضمير المثنىّ والجمع بل إسنادٌ 

أمّا  ،رويجل تصغير رجل، وشويعر تصغير شاعر: ــ يجوز فيه التّصغير والترّخيم، أمّا التّصغير فنحوو 

خيم لا يكون إلا في الترّ  واعلم أنّ  ]...[تخفيفا ةأواخر الأسماء المفرد حذف : "الترّخيم فالمراد به

  .أفاطمُ، � صاحُ؛ إذ الأصل فيهما أفاطمة، و� صاحبي: أمّا مثاله فنحو 2"داءالنّ 

بيل المثال لا الحصر ومن هذه الصّيغ على س .ــ امتلاكه صيغا محدّدة تشاركه في بعضها الصّفاتز 

صفة (عالم : وسيم، أمّا الصّفة منهاوبسّام، و  حاتم،: فعيل؛ فالاسم من هاتهو  ،فعّالو  ،صيغة فاعل

  )صفة مشبّهة(كريم ) صيغة مبالغة(القهّار ) الفاعل

: ي؛ أي لحاق الصّدور والحواشي �لبناء الأصلي للاسم كالإلصاقــ قابليّة الدّخول في الجدول  ح

  .أل التّعريف والتّنوين، والجرّ وغير ذلك

زيد، وخرج عمرو، وكذلك من الاسم والوصف  قام : ، كقولككلام  �تلف من الاسم والفعلــ ط 

  .زيد رجل: زيد كريم، وأيضا من الاسم والاسم كقولك: كقولك

  .لقد جاء: كقولك مخبرا عن زيد  .ــ يُضمر الاسم بعد أن يعُرف ي

لا تقصد به (عبد الله : وهي تفيد إمّا التّعريف كما في قولك) المحضة(ــ قبوله الإضافة المعنويةّ  ك

  .أوراقحافظة و  كتابُ قراءة،: كما في قولكو التّخصيص  أ) عروفالاسم الم
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قد، وسوف، والسّين وغير ذلك من علامات : ك ء قبوله علامات الأفعال الشكليّة،ــ انتفا ل

  .الأفعال الّتي سنعرض لها فيما �تي عند الحديث عن مميّزات الفعل الشكليّة

  .للتّأنيثــ قبوله التّاء المتحركّة في آخره الّتي  م

  1:من حيث الوظيفة بيتميّز الاسم ذكر الساقي أنّ  :الميزات الوظيفيّةــ  2

  .وهي وظيفته الصرفيّة دلالته على مسمّىــ أ 

كما هو الحال في اسم الزّمان ، أو زمن مجرّد من الحدث؛  ن الزّمنمعنى مجرّد م على ــ دلالتهب 

  .والاسم المبهم الدالّ على الوقت

  )الدّلالة على حدث مقترن بزمن(قبوله علامات الأفعال الوظيفيّة  ــ انتفاءج 

  .د ــ الوصف

في بيان ) ه776ت(يقول ابن الصّائغ . ه ــ الإخبار عنه أو به عندما يُستعمل استعمال الصّفة

 فالاسم بمنزلة الذّات؛ لأنهّ لا يكون كلاما إلاّ بوجوده؛ فلذلك تقدّم وضعا: "علامات الاسم

زيد قام، أمّا الإخبار به : فالإخبار عنه، كقولك مخبرا عن زيد 2"يخُبر به وعنه وهو] ...[

  .الرّجل زيدٌ : فكقولك مخبرا بزيد

ويذكر السّاقي أنّ هذه المميّزات منها ما يشترك فيها الاسم مع الصّفة، ومنها ما ينفرد به الاسم    

عن الصّفة، وسأقتصر على ذكر ما ينفرد به الاسم عن الصّفة فقط لأنهّ المراد هنا والمقصود هاهنا 

  .فإذا عرفنا ما ينفرد به الاسم عن الصّفة فإنّ ما بقي كلّه مشترك بينهما
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والإضافة ل للتّعريف، والإلصاق لتّمكين، واقبوله تنوين ا: فما ينفرد به الاسم عن الصّفة ما يلي   

  1.المعنويةّ، ودلالته على مسمّى، ودلالته على معنى مجرّد من الزّمن أو زمن مجرّد من الحدث

  .الصّفة: �نيا

لمفعول، وصفة ة الفاعل واصف: ما دلّ على موصوف �لحدث، وتشمل يعرفّها السّاقي �ّ�ا   

ودلالتها هذه ــ أي دلالة الصّفات على موصوف �لحدث ــ  .والصّفة المشبّهة ،المبالغة والتّفضيل

وظيفة صرفيّة عامّة تشترك فيها فروع الصّفة السّابقة جميعها، أمّا من حيث الوظائف الخاصّة فكلّ 

فصفة : "يقول تمام حسان في ذلك 2.واحدة تنفرد بوظيفة خاصّة تميّزها عن نظيرا�ا وقسيما�ا

على وصف  وصفة المفعول تدلّ  ،داعل �لحدث منقطعا متجدّ على وصف الفا تدلّ  علالفا

الفاعل على وصف  وصفة المبالغة تدلّ  ،دالمفعول �لحدث كذلك على سبيل الانقطاع والتجدّ 

 ،بوتوام والثّ على وصفه به على سبيل الدّ  والصفة المشبهة تدلّ  ،�لحدث على طريق المبالغة

صف �لحدث على وصفه به أيضا على سبيل تفضيله على غيره ممن يتّ  فضيل تدلّ وصفة التّ 

وقد يدلّ كلّ فرع من فروع الصّفة على غير ما ذكُر هنا   3"من الصفات السابقة على طريقة أيّ 

المشبّهة على الحدوث ة أو دلالة الصّف ،كدلالة صفة الفاعل على الثبّات والاستمرار مثلا

  .وغير ذلك من قبيل تعدّد المعنى الوظيفي ،والتجدّد

   :العلامات الشكليّة والوظيفيّة للصّفة

قي ولأنّ السّا ،مبميزات شكليّة ووظيفيّة عن بقيّة أقسام الكلا نفردوالصّفة شأ�ا شأن الاسم ت   

مّ دراسة هذا الكتاب الفصل ، يقع على عاتقي وأ� في خضغفل عن الفصل بين هذه الميزات

  .بينها، وهو ما تقتضيه طبيعة البحث
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  1.بما سيأتي ذكرهأورده السّاقي ــ حسبما ــ من حيث الشّكل تتميّز الصّفة  :الميزات الشكليّةــ  1

وظيفته سلب معنى الصّفة والإضافة و  ،المقصود به تنوين الزّمن كما سماّه السّاقيقبولها التّنوين؛ ــ أ 

   .على الحال أو الاستقبالمن الصّفة وترشيحها للدّلالة 

أوََ لیَۡسَ {: الجرّ �لحرف كقوله جلّ جلالهرّ لفظا بحرف الجرّ أو �لإضافة، ومثال الج اــ قبولهب 

دِرٍ عَلىَٰٓ أنَ یخَۡلقَُ مِثۡلھَُمۚ  تِ وَٱلأۡرَۡضَ بقَِٰ وَٰ أمّا الإضافة فكقوله  81يس  }ٱلَّذِي خَلقََ ٱلسَّمَٰ

ِ {: تعالى تِ وَٱلأۡرَۡضِ جَاعِلِ  ٱلۡحَمۡدُ ِ�َّ وَٰ ئكَِةِ رُسُلاً  فاَطِرِ ٱلسَّمَٰ
ٓ   01فاطر  }ٱلۡمَلَٰ

ضافة فيها لفظيّة وليست معنويةّ؛ فالإضافة في الصّفة تكون لوصل اللّفظ بخلاف الإضافة ــ الإج 

  .في الاسم الّتي تفيد التّخصيص أو التّعريف

تتّصل �لاسم كما تتّصل  )لا(للتّعريف؛ وذلك أنّ ذي لا الّتي ة بمعنى الّ الموصوليّ ) ال(ــ قبول د 

  .�لصّفة لكنّها في الاسم تفيد التّعريف، أمّا في الصّفة فتكون موصولة بمعنى الّذي

نفراد بصيغ خاصّة، ومنها صيغة أفعل للتّفضيل، وصيغة فُـعّول وفعلان ومفعال للمبالغة لاــ اه 

  .وصيغة فَعِلْ للصّفة المشبّهة وهلم جرا

ۚٓ {: سواء أكانت �رزة أم مستترة، ومن ذلك قوله تعالى .ــ تحمّل الضّمائر كالأفعالو    إِنَّھَا  كَلاَّ

 وَقاَبلِِ ٱلتَّوۡبِ شَدِیدِ غَافرِِ ٱلذَّنۢبِ {: أيضاوقوله سبحانه  100المؤمنون  }كَلِمَةٌ ھُوَ قاَئِٓلھَُاۖ 

كما ) الهاء(في الآية الأولى الضّمير المتّصل  )قائل( حيث تحمّلت صفة الفاعل 03غافر } ٱلۡعِقاَبِ 

الضّمير ) شديد(والصّفة المشبّهة في الآية الثانية  )غافر وقابل(احتملت كلّ من صفة الفاعل 

  .العائد على ذاته العليا عزّ وجلّ شأنه) هو(المستتر 

يقول ابن يعيش في  .فعالالتّثنيّة والجمع خلافا للأ ــ انتفاء بروز ضمير الرفّع الفاعل معها حالتيز 

ولحوق المتّصل البارز من الضّمائر إنمّا قيّد �لبارز تحرّزا ": شرح المفصّل في بيان علامات الفعل
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فإنّ هذه الصّفات تتحمّل الضّمائر   ،ضارب ومضروب وحسن وشديد: من الصّفات نحو

أمرتَ فأطعنا : تقول 1"كتحمّل الأفعال إلاّ أنّ الضّمير لا تبرز له صورة كما يكون في الأفعال

�ء (إلاّ اثنان مناّ قد أبيا إلاّ أن يعصيا فترى �نّ ضمير الرفّع الفاعل مع الفعل �رز في الإفراد 

نون الفاعلين في (وفي الجمع ) ألف المثنىّ في أبيا وعصيا(يّة وفي التثن) المخاطَب المذكّر في أمرتَ 

زيدٌ عمرٌ ضاربهُ، وزيدٌ عمرٌ وخالدٌ ضار�ه، وزيدٌ الفتية ضاربوه، فترى �نّ ضمير : ، وتقول)أطعنا

أمّا في حالتي التثنيّة ) الهاء في ضاربه العائدة على الفاعل عمر(الرفّع الفاعل �رز في حالة الإفراد 

  . مع فغير �رزوالج

فتكون بمعنى  )لا(صريفي، فالصّفة تقبل الالتصاق ب ل في الجدول الإلصاقي والتّ ــ قابليّة الدّخو ح 

الّذي، كما تقبل التّنوين، والجرّ وغيرها من اللّواصق، أمّا قبولها الدّخول في الجدول التّصريفيّ فهو 

ومن ذلك  أن �تي منها صفة الفاعل والمفعول وصيغة التّفضيل والصّفة المشبّهة وصيغة المبالغة، 

  .راحم، ومرحوم، ورحمان، ورحيم: كلمة الرّحمة؛ إذ �تي منها

   .ــ التّثنيّة والجمعط 

إنيّ : وذلك نحو قولنا .ــ الإضافة فيها تدلّ على المضيّ؛ أي أنّ الإضافة فيها ذات وظيفة زمنيّة ي

  .أ� ضاربُ أخيك غداً، لأنّ فيها معنى المضيّ كما قلنا: ضاربُ أخيك أمسِ، ولا يجوز أن تقول

أنّ فروع الصّفة تعمل  وذلكوالمرفوعات والمنصو�ت كالأفعال؛  ــ تضامّ ا�رورات كالأسماء، ك

يجوز في الاسم : "ورد في شرح ابن هشام للألفيّة قوله عمل فعلها فترفع وتجرّ وتنصب معمولها،

} إِنَّ ا�ََّ َ�لِغُ أَمْرهِ{: رئفض �ضافته، وقد قُ نصب به، وأن يخُ ذي يتلو الوصف العامل أن يُ الّ 

) لغٌ ــ كاشفات�(بعد صفة الفاعل ) أمره ــ ضرهّ(فالاسم  2"�لوجهين }كَاشِفَاتُ ضُرّهِ  هَلْ هُنَّ {و
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صب على أنهّ مفعول به لاسم الفاعل، وقد يجُرّ على أنهّ مضاف إليه، وكلا الوجهين صحيح قد ينُ

  .نت صفة الفاعل قبلهنحوّ�، وقد يرُفع على أنهّ فاعل إذا نُـوِّ 

  1:بــ في نظر السّاقي ــ أمّا من حيث الوظيفة فتتميّز الصّفة  :الوظيفيّةالميزات ــ  2

  .أ ــ دلالتها على موصوف �لحدث

المؤمن كالغيث أينما وقع نفع، أمّا الإخبار �ا : ب ــ الإخبار �ا أو عنها؛ فالإخبار عنها أن تقول

  .الصّدق محمود عواقبه: فكأن تقول

  .عن طريق الصّيغة بل عن طريق السيّاق؛ فالزّمن فيها نحويّ لا صرفيّ  ج ــ الدّلالة على الزّمن لا

  :ومن ذلك .وإضافة إلى ذلك تنفرد فروعها بدلالات خاصّة تميّز بعضها عن بعض 

  .على سبيل الانقطاع والتجدّددلالة صفة الفاعل على اتّصاف الفاعل �لحدث أ ــ 

  .المفعول �لحدث على سبيل الانقطاع والتجدّد اتّصافدلالة صفة المفعول على ب ــ 

  .الفاعل �لحدث على سبيل المبالغة والتّكثير اتّصافدلالة صفة المبالغة على ج ــ 

  .الفاعل �لحدث على سبيل التّفضيل عن غيره اتّصافدلالة صفة التّفضيل على د ــ 

  .يل الدّوام والثبّوتالفاعل �لحدث على سب اتّصافدلالة الصّفة المشبّهة على ه ــ 

للصّفة ذكر أنّ من هذه الميزات ما هو وبعد أن أحصى السّاقي المميّزات الشكليّة والوظيفيّة    

فقبول الجرّ لفظا ؛ أمّا المشترك عن الأسماءمشترك بين الصّفة والاسم ومنها ما تنفرد به الصّفات 

أمّا  وعنها، وتضامّ ا�رورات، والإخبار �ا الدّخول في الجدول الإلصاقي، والتثنيّة والجمعوإضافة، و 

                                                           
  224ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1



 أقسام الكلم وعلامات كلّ قسم

 
120 

 

، والدّخول في الجدول تضامّ المرفوعات والمنصو�تأن و  ،ما تنفرد به الصّفة فتحمّل الضّمائر

  1.الأفعال ذهوتشاركها في ه الإلصاقي والتّصريفي،

لميزات العامّة الّتي تميّز الصّفة عن الأسماء رأى أنهّ من الضّرورة كذلك وبعدما عرض السّاقي ا   

فروعا مختلفة لا فرعا واحدا تحتها الإشارة إلى الميزات الخاصّة استكمالا للفائدة، ولأنّ الصّفة تضمّ 

ز بعض رأى السّاقي أن يذكر القيم الخلافيّة بين فروعها، ليصل ذلك بذكر القيم الخلافيّة الّتي تميّ 

  ) المصدر تحديدا(هذه الفروع عن بعض فروع الاسم 

  .حصر السّاقي الفرق بينهما في النّقاط الآتي ذكرها :الفرق بين المصدر وصفة الفاعل

ــ يجوز إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول بينما لا يجوز ذلك مع صفة الفاعل، ومن ذلك أنّك أ 

الفاعل في المعنى  )زيد(فيكون  ؛عمرو زيدٍ  من ضربِ  عجبتُ و  ،عمراً  زيدٍ  من ضربِ  عجبتُ : تقول

على أنّ  زيدٍ  عجبت من ضاربِ : في المثال الأوّل والمفعول في المعنى في الثاّني، ولكنّك لا تقول

) زيد(لأنّني أ� المتعجّب من ضرب زيد أمّا ) �ء المتكلّم(فالفاعل هنا الضّمير  2.فاعل) زيد(

  .فمضاف إليه هاهنا

   3.ـ تتحمّل صفة الفاعل الضّمير في حين لا يتحمّل المصدر ذلكـب 

لأنّ المصدر  4.وهي مع صفة الفاعل ضمير موصول ،مع المصدر للتّعريف )لا(ــ أداة التّعريف ج 

مع الاسم تكون  )لا(فات، وقد قلنا في غير موضع أنّ وصفة الفاعل من الصّ  ،من الأسماء

مع الصّفة تكون موصولة بمعنى  )لا(فروع الاسم الّتي تندرج تحته، و  وهذا ينطبق على للتّعريف

  .وهذا ينطبق على كلّ فروع الصّفة الّتي تقع تحتها دون استثناء ،الّذي

                                                           
  225ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1

  226ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  226ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  3
  226نفسه ــ ص ينظر ــ المرجعـ  4
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بينما لا يجوز ذلك  ضاربٌ  هذا زيداً : ــ يجوز تقديم ضميمة المفعول به على صفة الفاعل فتقولد 

مفعول )الخبزَ (على أنّ  �بساً  هذا أكلي الخبزَ : إذ تقول 1مع المصدر حين يسلك سلوك الأفعال؛

يقول الزّمخشري في الحديث  .هذا الخبزَ أكلي �بساً : ويقبح أن تقدّم فتقول) أكلي(به للمصدر 

زيداً  :قالله، كما لا يُ  ك خيرٌ زيداً ضربُ  :قالقلا يُ ، م عليه معمولهدّ ولا يتق: "عن عمل المصدر

   2"له خيرٌ  إن تضربْ 

 لص حينئذ للحال أو الاستقبالــ صفة الفاعل تضامّ المرفوعات والمنصو�ت حال تنوينها فتخه 

ورد في  3.ه الاعتمادولا يُشترط لتضامّ  أمّا المصدر فإنهّ يضامّ المرفوعات والمنصو�ت في كلّ الأزمنة

شرط عمل اسم الفاعل  أنّ " :المقاصد في شرح ألفيّة ابن مالك في �ب عمل اسم الفاعل توضيح

 الماضي لم يعمل خلافا عمل فعله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى

سِطٞ وَكَلۡبھُُم {: فقد أجاز الكسّائي عمله حتىّ في حال تنوينه مستدلاّ بقوله تعالى 4"ائيللكسّ   بَٰ

لعمله اعتماد، يقول الزّمخشري في أمّا المصدر فلا يُشترط  18الكهف  }بٱِلۡوَصِیدِۚ ذِرَاعَیۡھِ 

، وأريد إكرام عمرو أمسِ  زيدٍ  تقول أعجبني ضربُ . ويعمل ماضياً كان أو مستقبلاً : "ذلك

  .يقصد بذلك المصدر 5"أخاه غداً 

وفي المقابل فإنّ الإضافة مع المصدر لا تكون إلاّ  ،ــ الإضافة مع صفة الفاعل لا تكون إلاّ لفظيّةو 

رق في الإضافة بين الاسم والفرق في الإضافة بين صفة الفاعل وصفة المصدر هو الف 6.معنويةّ

  .وقد مضى بي بيان ذلك في غير موضع ليس لنا أن نعيده هنا تجنبّا للتّكرار والحشو والصّفة

                                                           
  226ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1
  220ــ ص 2004ــ  1فخر صالح قدارة ــ دار عمار ــ الأردن ــ ط: تحالمفصّل في صنعة الإعراب ــ الزّمخشري ــ  ـ 2

  226نفسه ــ ص المصدرينظر ــ ـ  3
عبد الرحمّان علي : تحـ أبو محمّد بدر الدّين حسن بن قاسم المرادي المالكي ــ توضيح المقاصد بشرح ألفيّة ابن مالك ــ  4

  849ــ ص 2ــ ج 2008ــ  1سليمان ــ دار الفكر العربي ــ القاهرة ــ ط

  221نفسه ــ ص المصدرـ الزّمخشري ــ  5
  226نفسه ــ ص ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجعـ  6
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الجمع في حين لا يضامّ و ــ صفة الفاعل تضامّ المرفوعات والمنصو�ت في حالة الإفراد والتثنيّة ز 

صدر المرفوعات والمنصو�ت إلاّ في حال إفراده عندما يسلك سلوك الأفعال �ستثناء ما شذّ من الم

ري في الحديث عن يقول الزّمخش 1.و تركته بملاحس البقر أولادها ،مواعيد عرقوب أخاه: قولهم

ومن   عمراً  زيدٍ  ويعمل المصدر أعمال الفعل مفرداً، كقولك عجبت من ضربِ : "عمل المصدر

بعده ــ المثال الأوّل ــ على أنهّ فاعل ) زيد(هنا عامل الرفّع في ) بضرْ (فالمصدر  2"عمراً زيدٌ  ضربِ 

بعده ــ في المثال الثاّني ــ على أنهّ مفعول به ) عمر(مجرور لفظا مرفوعا محلاّ، وعامل النّصب في 

ستثناء ما شذّ في مقدّم، فترى بذلك أنّ المصدر في كلّ ذلك ورد مفرد وهو شرط العمل فيه �

  .الاستعمال مماّ سمُع عن العرب

  .حصر السّاقي الفرق بينهما في نقطتين هما :الفرق بين صفة الفاعل وصفة المفعول

فعول ــ تبُنى صفة الفاعل من مصدر الفعل اللاّزم والمتعدّي على حدّ سواء، بينما لا تبُنى صفة المأ 

 3.اللاّزم مع الظرّف أو الجارّ وا�رور، أو مع المصدرإلاّ من مصدر الفعل المتعدّي، ومن مصدر 

لا يوجد فعل إلاّ ويوجد والخلاف في ذلك أنّ صفة الفاعل تبُنى من الفعل اللاّزم أو المتعدّي لأنهّ 

له فاعل سواء أكان الفعل لازما أم متعدّ�، أمّا بناء صفة المفعول من الفعل المتعدّي فقط دون 

زم لا يكون له مفعول بينما يكون للمتعدّي ذلك، وقد ورد شذوذا بناءها ــ أي اللاّزم فلأنّ اللاّ 

، ورد في ضياء صفة المفعول ــ من اللازم بشرط وهو ورودها مع الظرّف أو الجارّ وا�رور أو المصدر

لأن   اء اسم المفعول من اللازم �لصلةهذا مثال لبن: "المسالك إلى أوضح المسالك قول الكاتب

 ومن ذلك 4"اسم المفعول لا يصاغ من اللازم إلا مع الظرف، أو الجار ا�رور، أو المصدر

                                                           
  227ص 226ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1
  220الزّمخشري ــ المفصّل في صنعة الإعراب ــ صـ  2
  227ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صـ  3
  60ــ ص 3ــ ج 2001ــ  1أوضح المسالك ــ مؤسّسة الرّسالة ــ بيروت ــ طضياء السالك إلى محمد عبد العزيز النجّارــ ـ  4
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بنُيت صفة الفاعل هنا من الفعل اللاّزم بصلة وهي الجارّ، ومن ذلك أيضا حيث ) ممرور به(

   .مشكوكٌ أمرهُ، السّحاب المسيرَّ بين السّماء والأرض

الورع محمود المقاصد، وزيد مكسو : فتقول ،هو مرفوع معنى ــ يجوز إضافة صفة المفعول إلى ماب 

الملذّات برفع  موت هادالم: إذ يقبح أن تقول 1.الخادم ثو�، بينما ينتفي ذلك مع صفة الفاعل

  ).الملذّات(

  :ما يليقد حصر السّاقي الفروق بينهما فيو  :الفرق بين صفة الفاعل والصّفة المشبّهة 

زيد حسن : زيد حسن وجهه ولا تقول: المشبّهة تضامّ السببي دون الأجنبي تقولــ إنّ الصّفة أ 

زيد حامل  : زيد حامل كتابه كما تقول: وجه عمرو، أمّا صفة الفاعل فإّ�ا تضام الاثنين تقول

: الخامس: "ورد في كتاب توضيح المقاصد وشرح المسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 2.كتاب عمرو

راد والمُ ، والأجنبيّ  ه يعمل في السببيّ ا بخلاف اسم الفاعل، فإنّ ون إلا سببيّ معمولها لا يك أنّ 

ورد هذا في �ب الحديث عن الفرق  3"أو معنى ،بضمير صاحب الصفة لفظا المتلبس �لسببيّ 

  .بين صفة الفاعل وصفة المفعول

ــ ضميمة الصّفة المشبّهة محفوظة الرتّبة �لتأخّر عنها لا يجوز تقديمها عليها �يّ حال من ب 

تتقدّم كما  ،، بينما تكون ضميمة صفة الفاعل حرةّ الرتّبةنَ سُ حَ  زيد وجهاً : إذا لا تقولالأحوال 

لمقاصد والمسالك ورد في توضيح ا .ضاربٌ  عمراً  زيدٌ : كما تقول  عمراً  ضاربٌ  زيدٌ : تقولإذ  4تتأخّر

في  5"م عليها؛ لضعفها بخلاف اسم الفاعلمعمولها لا يتقدّ  أنّ : ابعالرّ ": بشرح ألفيّة ابن مالك

  .حديثه عن الفرق بين صفة الفاعل والصّفة المشبّهة

                                                           
  227ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1
  227ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  877ــ ص �2لفيّة ابن مالك ــ جأبو محمّد بدر الدّين حسن بن القاسم ــ توضيح المقاصد وشرح المسالك ـ  3
  227ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صـ  4
  877ــ ص 2نفسه ــ ج المصدرأبو محمّد بدر الدّين حسن بن القاسم ــ ـ  5
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بينما تدلّ  ،ــ تدلّ صفة الفاعل على وصف الفاعل �لحدث على سبيل الانقطاع والتجدّدج 

وقد �تي خلاف ذلك  1.الصّفة المشبّهة على وصف الفاعل �لحدث على سبيل الثبّوت والدّوام

صۡباَحِ {: فتدلّ صفة الفاعل على الاستمرار كقوله تعالى إذ إنّ فلق الصّبح  96الأنعام  }فاَلِقُ ٱلإِۡ

تدلّ الصّفة المشبّهة على جاحظ العينين، وقد : وقد تدلّ على الثبّوت في قولك ،مستمرّ كلّ يوم

لا يدلّ على الثبّوت والاستمرار إذ لا يعُقل ) وزن فعلان(فمثلا العطشان  ،غير الثبّوت والاستمرار

؛ فقد يصبح الوسيم )وزن فعيل(أن يبقى العطشان عطشاً� أبد الدّهر، وكذلك في وسيم ونحيف 

لالة الصّفة المشبّهة هنا على النّحيف سمينا، فدلّ ذلك على عدم دويصبح  ،قبيحا بعد حين

  .الثبّوت والاستمرار

بينما تبُنى صفة الفاعل من مصدر الفعل  ،لا تبُنى الصّفة المشبّهة إلاّ من مصدر الفعل اللاّزمــ د 

ورد في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن  2.اللاّزم كما تبُنى من مصدر الفعل المتعدّي

هة لا فة المشبّ الصّ  أنّ : لالأوّ ، هة فروقافة المشبّ اسم الفاعل والصّ بين  علم أنّ اِ  ثمّ ": مالك

ومن ذلك أنّك  3"زمي واللاّ صاغ من المتعدّ ه يُ فإنّ  ، من فعل لازم بخلاف اسم الفاعلتكون إلاّ 

ولا �تي منها مثال للصّفة المشبّهة، أمّا في أكل  ،قائمٌ، وسائرٌ و�ئمٌ  :و�م في قال وسار تقول

  .أكولٌ وكذّابٌ، وحذرٌ : آكلٌ، وكاذبٌ، وحاذرٌ، كما تقول: وكذب وحذّر فتقول

كثير المال والعبيدَ : ؛ إذ لا تقولــ ا�رور بعد الصّفة المشبّهة لا يجوز العطف عليه �لنّصبه 

بنصب  وبكراً  خالدٍ  زيد ضاربُ : عل؛ إذ تقولبنصب كلمة عبيد، بينما يجوز ذلك مع صفة الفا

وذلك أنّ المعطوف عليه منصوب ها هنا في المعنى وليس منصو� في حال الصّفة  4 ؛)بكر(كلمة 

   .المشبّهة

  بينما لا يجوز ذلك  هُ يدُ  شديدةٌ ، و هُ وجهُ  حسنٌ : ــ يجوز إضافة الصّفة المشبّهة إلى الفاعل فتقولو 

                                                           
  227ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1

  228نفسه ــ ص ينظر ــ المرجعـ  2
  875ــ ص 2أبو محمّد بدر الدّين حسن بن القاسم المرادي المالكي ــ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك ــ جـ  3
  228ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صـ  4
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  1.فاعل) زيد(على أنّ  زيدٍ  من ضاربِ  عجبتُ  :مع صفة الفاعل فلا تقول

  .الفعل: لثا�

  :وقبل أن يعرض السّاقي إلى ميزاته الشكليّة والوظيفيّة أشار إلى النّقاط التاليّة 

  شتراكه مع ــ أنّ الفعل كلمة تدلّ على حدث وزمن، أمّا دلالته على الحدث فمأخوذة من اأ 

ولكنّ الفعل  2.على الزّمن فمحصّلة من السيّاق الّذي يرد فيهالمصدر في نفس الصّيغة، أمّا دلالته 

يدلّ على الزّمن حتىّ وهو خارج السياّق، فيكون ذلك دليل على أنّ دلالته على الزّمن دلالة 

على زمن  سيّاق مافي  فعليّة مابم تفسّر دلالة صيغة  :صرفيّة لا سياقيّة كما قال السّاقي، فإن قيل

غير الّذي تفيده صيغتها الصرفيّة؟ أليس ذلك دليلا على أنّ الزّمن ينُسب للسيّاق لا للصّيغة؟ 

يقول صاحب اللّباب في  .إنّ ذلك من قبيل تعدّد المعنى الوظيفي للصّيغة الفعليّة الواحدة: قلت

عليه كما  صيغة الفعل تدلّ  لأنّ  ؛مانسماء الزّ أع يا عمل الفعل في جموإنمّ :"علل البناء والإعراب

وعلى المصدر من جهة  ،مان من جهة حركاتهدلالتها على الزّ   أنّ إلاّ  ،على المصدر تدلّ 

  .يقصد بحركاته صيغه الصرفيّة 3"وكلاهما لفظ حروفه

ــ دلالة الفعل على الزّمن عند النحّاة القدماء مستمدّة من صيغته الصرفيّة، حيث ربطوا ربطا ب 

إنمّا أُضيف : وقال قوم": ورد في شرح المفصّل لابن يعيش قوله 4.صيغة الفعل والزمّنوثيقا بين 

فساغت مان، فالزّمان أحد مدلولي الفعل الزّمان إلى الفعل؛ لأنّ الفعل يدلّ على الحدث والزّ 

ومع ذلك لم يغفلوا على الإشارة إلى أنّ الزّمن قد  5"الإضافة إليه كإضافة البعض إلى الكلّ 

                                                           
  229ص 228والوظيفة ــ صينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل ـ  1
  229ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  272ــ ص 1أبو البقاء البغدادي ــ اللّباب في علل البناء والإعراب ــ جـ  3

  229ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صـ  4
  180ــ ص 2ابن يعيش ــ شرح المفصّل ــ جـ  5
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ضافة إنمّا هي وذهب قوم إلى أنّ الإ": ب إلى السيّاق لا إلى الصّيغة الفعليّة، يقول ابن يعيشينُس

   1"للجملة نفسها لا إلى الفعل وحده، فأضافوا الزّمان إلى الجملة من الفعل والفاعل

ومضارع  اض وهو ما دلّ على الزّمن الماضيم: ــ قسّم النحّاة القدماء الفعل إلى ثلاثة أقسام هيج 

 2.المستقبل من الدّلالة على زمنل ضوهو ما دلّ على الزّمن الحاضر أو المستقبل، وأمر ويدخ

 ،ومضارع ،اضم :ثلاثة أقسام إلى ينقسمه نّ  ذكر الفعل فذكرت أشرعت في: "يقول ابن هشام

  .وتقسيم الفعل إلى أقسامه الثّلاثة المذكورة لا يختلف فيه اثنان 3"روأم

ماض وحاضر ومستقبل، فهم بذلك قد : تقسيمهم للفعل �بع من إقرارهم أنّ الأزمان ثلاثةــ إنّ د 

 على سبيل المثالفنجد سيبويه  4جعلوا الأزمنة الّتي أقرّها الفلاسفة أساسا لتقسيم الفعل عندهم،

أحداث وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من ": يستخدم تعابير الكينونة الفلسفيّة في تحديده للفعل �نهّ

   5"الأسماء وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

أخطأ النحّاة كلّ الخطأ في أن خصّوا كلّ زمن من هذه الأزمنة الثّلاثة بصيغة معيّنة رابطين ــ ه 

إنّ الماضي ما دلّ على حصول حدث في الزّمن الماضي : بذلك بين الصّيغة والزّمن الفلسفي، فقالوا

، وصنيعهم هذا بعيد عن الواقع لحاضر ما دلّ على حصول حدث في زمن المتكلّم أو بعدهوا

اللّغوي فهم لم ينهجوا �جا سليما في توضيح ما تفصح عنه الكلمات من زمن في السيّاق الّذي 

لة ترد فيه، ولم يدركوا ذلك إلاّ عندما اصطدموا بدلالة المضارع المنفيّ بلم على الزمّن الماضي، ودلا

  الماضي على الحال 
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وفي رأيي أنّ صنيع النحّاة هذا ليس ببعيد عن الواقع اللّغوي كما قال السّاقي؛ فهم  1.أو الاستقبال

قد لاحظوا دلالة الصّيغة الفعليّة على الزّمن فنسبوا الزّمن إليها والدّليل على ذلك أنّ الصّيغة 

ت على الزّمن الفعليّة تدلّ على الزّمن حتىّ وهي مفردة خارج الترّكيب اللّغوي، ثمّ إنّ دلالة الكلما

دلالةً محصّلة من السيّاق الّذي ترد فيه لم يكن �لأمر الخفيّ عنهم؛ فقد �قشوا ذلك في ثنا� كتبهم 

النحويةّ في معرض تفسيرهم للآ�ت القرآنيّة الّتي حملت صيغها الفعليّة دلالة غير الدّلالة الأصليّة 

ا ربطوا كلّ صيغة ف
ّ
عليّة بزمن معينّ إنمّا بنوه على الاستعمال الشّائع الّتي وضعوها، ثمّ إنّ النحّاة لم

وهذا لا ينفي أن يرد خلاف ذلك، وكذلك فإنّ صنيع النحّاة هذا يبررّه الغاية الّتي من أجلها قعّدوا 

والغرض التعليميّ لا يتطلّب الخوض في دقائق الأمور كما ) غاية تعليميّة(للنّحو وهي صون اللّسان 

  .يتطلّبه الغرض العلمي

، وأنّ غير ــ كان على النحّاة أن يدركوا أنّ الأفعال مجرّد صيغ وألفاظ يكون الزّمن جزءا منها لاو 

السيّاق هو الكفيل بتحديد الدّلالة الزمنيّة وترشيحها لزمن بعينه، كما كان عليهم أن يدركوا أنّ 

من  ما نقُل إلى معنى الفعل الدّلالة على الزّمن لا تخصّ الأسماء فقط بل تتعدّها إلى الصّفات وإلى

القدماء؛ حيث نجد في كتبهم حديثا  النحّاة لم يكن هذا �لخفيّ عن هذا أيضاو  2.مصادر وخوالف

على الحال والاستقبال حال تنوينها، أو على المضيّ حال إضافتها وحذف عن دلالة صفة الفاعل 

  .التّنوين

المعاني الزمنيّة في أوجه استعمال الفعل، ومن ــ أشار بعض النحّاة القدماء إلى شيء من تحديد ز 

كما قد يتعينّ للحال إذا اتّصل   ،ذلك ذكرهم أنّ المضارع يترجّح للحال إذا كان مجرّدا من القرائن

وقد ينصرف  ،ببعض القرائن، وقد يتعينّ كذلك للاستقبال، وأنّ الماضي يتعينّ معناه للمضيّ 

فالمضارع إذا لم يتّصل به شيء ترجّح للدّلالة  3؛لنّحوإلى غير ذلك مماّ حفلت به كتب ا للحال
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 )السّين وسوف(في الاستقبال كما يتعينّ للاستقبال إذا اتّصل بحر ،  أذَرُ و يهَبُ، : على الحال نحو

أو اتّصل به بعض  ،دعا، وسعى: ضيّ إذا لم يتّصل به شيء نحووالماضي قد يتعينّ معناه للم

يقول ابن مالك في شرح الكافية ) قد(للحال إذا اتّصل ب  تعينّ كما قد ياللّواحق كتاء الفاعل،  

   1"ا مع الماضي لتقريبه من الحال أ�ّ الماضي والمضارع، إلاّ ) قد(ويشترك في لحاق : "الشّافية

دراسة الزّمن في اللّغة العربيّة قد أذكى روح البحث عند الباحثين العرب ــ إنّ هذا التوجّه إلى ح 

رأوا أنهّ من الضّرورة الالتفات إلى ذلك، ومنهم تمام حسان، وإبراهيم أنيس، وأحمد  المحدثين الّذين

ومصطفى فاضل السّاقي في كتابه  2عبد الستّار الجواري، ومهدي المخزومي، وإبراهيم السامراّئي،

  .اسم الفاعل بين الاسميّة والزمنيّة

ا له علاقة بمسألة الزّمن ثمّ رأى السّاقي بعد إ�رة هذه الملاحظات أنهّ من الواجب الحديث عمّ    

  :في اللّغة العربيّة استكمالا للفائدة، وقد لخّص حديثه عن ذلك فيما يلي

إنّ وظيفة الزّمن في الفعل وظيفة صرفيّة مستمدّة من صيغة الفعل وهو خارج السيّاق، والزّمن  ــأ 

إنهّ ينبغي عليّ وأ� أدرس هذا الكتاب الإشارة هنا إلى  3.ه �تج من كونه يدلّ على حدث وزمنفي

تباين آراء السّاقي حول الزّمن في الفعل؛ فمرةّ ينسبه إلى السيّاق فيعيب بذلك على النحّاة 

ومرةّ . ةالقدامى جعلهم الزّمن من قبيل الصّيغة الصرفيّة كما سبق مناقشته في الصّفحات السّابق

  .أخرى يعود ليقول أنّ الزّمن في الفعل وظيفة صرفيّة
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م ه في ذلك أيّ قسم من أقسام الكلاولا يشارك 1.الزّمن الصرفيّ من خصائص الفعل وحدهــ ب 

من دلالة على الزّ  إذا كان الفعل يدلّ ": شاركه فيه الصّفة، يقول تمام حسانأمّا الزّمن النحويّ فت

من ة على الزّ دلالة صرفيّ  فات لا تدلّ الصّ   وهو خارج السياق، فإنّ بحكم مبناه حتىّ  صرفيةّ 

د المعنى الوظيفي للمبنى الواحد في السياق من �ب تعدّ  من النحويّ شرب معنى الزّ ا تُ وإنمّ 

  2"بعينه

فَـعَلَ تدلّ ، فصيغة ــ يتّضح الزّمن الصرفيّ في الفعل في دلالة كلّ صيغة من صيغه على زمن معينّ ج 

على وقوعه في زمن الحال أو المستقبل، أمّا صيغة أفعلْ  لُ عَ فْ وي ـَ لى وقوع الحدث في الزّمن الماضي،ع

ومرةّ أخرى يتّضح لنا اضطراب السّاقي في  3.ونحوها فتفيد الطلّب المحض ولا تدلّ على زمن البتّة

بصيغ صرفيّة معيّنة، ومرةّ أخرى يقرّ بما مسألة الزّمن في الفعل؛ فمرّة يعيب على النحّاة ربط الزّمن 

  .أقرّوه

ظائف السيّاق مستفادة من استخدام الأفعال والصّفات في و ــ يعُتبر الزّمن النحويّ وظيفة من د 

سيّاق معينّ، وفي هذه الحالة لا يُشترط للدّلالة على زمن معينّ صيغةٌ معيّنة، فقد تدلّ صيغة فَـعَلَ 

ومعنى : "يقول تمام حسان في ذلك  4.ل أو الاستقبال، وقس على ذلكمثلا على الماضي أو الحا

حو وظيفة السياق من في النّ الزّ  د السياق أنّ من مجرّ  من �تي على المستوى النحويّ الزّ  أنّ 

في السياق على  قد يدلّ  لَ عَ ذي على صيغة ف ـَالفعل الّ  وليس وظيفة صيغة الفعل؛ لأنّ 

ومنه فإنّ تحديد زمن  5."فيه على الماضي المضارع قد يدلّ ذي على صيغة والّ     المستقبل

  الفعل في الترّكيب اللّغوي راجع إلى السيّاق؛ فقد تدلّ الصّيغة الفعليّة الواحدة على أزمان مختلفة 
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ومن ذلك قوله تبعا لاختلاف السيّاق الّذي ترد فيه، ومن ذلك دلالة صيغة فَـعَلَ على المضيّ 

نۡھُمۡ  قاَئِٓلٞ  قاَلَ {: تعالى أو دلالتها على الحال كقوله تعالى  10يوسف } لاَ تقَۡتلُوُاْ یوُسُفَ مِّ

إن قالها فهو : أو دلالتها على الاستقبال في قولنا 50الزّمر } قدَۡ قاَلھََا ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِھِمۡ {: اسمه

  .آثم قلبه

الصّفات بل يتعدّى ذلك إلى المصادر ــ لا تقتصر إفادة الزّمن النحويّ على استخدام الأفعال و ه 

وكذلك الأدوات فإّ�ا تدلّ على الزّمن غير أنّ الزّمن  1.والخوالف إذا اسٌتخدمت استخدام الأفعال

من عن وكذلك تختلف الأفعال في دلالتها على الزّ : "فيها غير مقترن بحدث، يقول تمام حسان

من وحده هو معنى هذه الزّ  وأخوا�ما؛ لأنّ كان وكاد : اسخة مثلة النّ الأدوات الفعليّ 

   2"فلا يقترن فيها بمعنى الحدث ،النواسخ
ــ إنّ مجال النّظر في الزّمن النحويّ هو السيّاق وليس الصّيغة المفردة، كما أنّ مجال النّظر في الزمّن و 

   3.هو الصّيغة المفردة خارج السيّاقالصرفيّ 

محاولة تمام حسان في دراسة الزّمن في العربيّة أنجح محاولة بذُلت في الزّمن  وقد اعتبر السّاقي   

إلى الحديث عن المميّزات الشكليّة والوظيفيّة الّتي تميّز الفعل عن �قي أقسام  هابعدلينتقل . المعاصر

  .مالكلا

  :العلامات الشكليّة والوظيفيّة للفعل

ولكنّه  ،م بميزات شكليّة وأخرى وظيفيّةأقسام الكلاذكر السّاقي أنّ الفعل يتميّز عن �قي    

ذكرها مجتمعة ولم يفصل بينها، وسأحاول تدارك ذلك فيما يلي لأنيّ رأيت أنّ طبيعة البحث 

  .تستوجب ذلك

  1:بــ في نظر السّاقي ــ يتميّز الفعل من حيث الشّكل  :الميزات الشكليّةــ  1
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   )منه فقطتخصّ المضارع (ــ قبول علامة الجزم أ 

ــ انتفاء قبول علامة الجرّ، وليس معناه عدم دخول حرف الجرّ عليه، لأنّ حرف الجرّ يدخل ب 

فظ على الفعل فقد يدخل في اللّ  ا حرف الجرّ وأمّ "على الفعل، يقول أبو البركات الأنباري 

                              :جزاه قول الرّ تفق على فعليّ فمثال دخوله على الفعل المتّ  [...]

  2"ولا مخالط الليان جانبه                                         والله ما ليلي بنام صاحبه  

 يوإنمّا إسناد لضمير  ،أقبلا وأقبلوا ونحوه فليس بتثنيّة وجمع: أمّا قولنا .ــ عدم قبوله التّثنيّة والجمعج 

  .المثنىّ والجمع

الموصولة بمعنى الّذي فتدخل عليه، وقد ورد عن  )ال(أمّا  .)ال(تّعريف لداة اقبوله أــ انتفاء د 

                                                                          : في قول الفرزدقالعرب ذلك 

  3لِ دَ والجَ  يِ أي الرَّ لا ذِ وَ  يلِ صِ الأَ  لاوَ                             هُ تُ ومَ كُ ى حُ ضَ رْ ت ـُلْ اَ  مِ كَ لحَ �ِ  تَ نْ ا أَ مَ 

والأصحّ من هاتين العبارتين انتفاء مناداته أي  .ــ انتفاء دخول حرف النّداء عليه، وانتفاء مناداتهه 

أقبل � : نحو قولك، نادى؛ وذلك أنّ حرف النّداء قد يدخل على الفعلعدم صلاحيتّه لأن يُ 

  .رعاك الله

  .ــ عدم قبوله التّنوينو 

  .ــ انفراده بصيغ صرفيّة خاصّة مبنيّة للمعلوم وأخرى للمجهولز 
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؛ أمّا قبوله الإلصاق )الإلصاقي والتّصريفي والإسنادي(ــ قابليّة الدّخول في الجداول الثّلاثة  ح

فكاتّصال �ء الفاعل به، وكاف الخطاب، وهاء الضّمير وغير ذلك، أمّا قبوله التّصريف فإنهّ �تي 

  .المضارع والأمر، أمّا قابليّته للإسناد فقبوله الإسناد إلى الضّمائرمن الماضي و 

وقد مضى بنا شرح ذلك أثناء الحديث عن . ــ اتّصاله بضمائر الرفّع البارزة خلافا للصّفة ط

  .المميّزات الشكليّة للصّفة

  .ر ولا يعود عليه ضميرضمَ ــ لا يُ  ي

ويخصّان الماضي منه (والاتّصال بضمير الرفّع البارز اختصاصه بقبول �ء التّأنيث السّاكنة ــ  ك

ا ،ولام الأمر ،ولا الناهية ،وسوف ،والسين ،وأحرف المضارعة) فقط
ّ
وتخصّ المضارع منه (ولم  ،ولم

 ،وأدوات الشّرط ،وقد) مرويشترك فيهما المضارع والأ(و�ء المخاطبة  ،ونون التّوكيد) دون غيره

  )الماضي والمضارعويشترك فيها (ونون الوقاية 

  .انتفاء قبوله الإضافةــ  ل

أو أتى  ،ركب رجع: إذ لا يكون لكلامك معنى إذ تقول .ــ لا �تلف من الفعل والفعل كلام م

  .نزل

  1:بيتميّز الفعل أمّا من حيث الوظيفة فقد ذكر السّاقي أنّ  :الميزات الوظيفيّة ــ 2

  .ــ دلالته على الحدث مقتر� بزمنأ 

  .ميفيّة لباقي أقسام الكلاانتفاء قبوله العلامات الوظب ــ 

  .ج ــ وقوعه مسندا لا مسند إليه، وصفة لا موصوفا، ومخبرا به لا عنه
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روع الاسم والصّفة وبعد أن أحصى السّاقي ميزات الفعل انتقل إلى بيان الفرق بينه وبين بعض ف   

  .ذلك كما ذكره السّاقي وفيما �تي تفصيل) المصدر وصفة الفاعل(ويخصّ الأمر 

                                          :فيــ حسبما أورده السّاقي ــ يتلخّص الفرق بين المصدر والفعل  :الفرق بين الفعل والمصدر

ــ دلالة الفعل على الحدث دلالة تضمنيّة؛ إذ إنّ الحدث جزء من معنى الفعل، بينما دلالة المصدر أ 

فدلالة الفعل على الحدث دلالة  1.دلالة مطابقة؛ إذ إنّ الحدث هو كلّ معنى المصدرعلى الحدث 

تضمّنيّة؛ لأنّ الفعل لا يدلّ على الحدث وحده بل يدلّ على الزّمن إلى جانب ذلك، أمّا دلالة 

إلى جانب دلالته على دلالة تطابقيّة؛ لأنّ المصدر لا يدلّ على شيء فالمصدر على الحدث 

  .الحدث

 في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو إطعام: قد يحُذف الفاعل مع المصدر في نحو قولكــ ب 

 2.عن الفاعلبه بينما لا يكون ذلك ممكنا مع الفعل المبني للمعلوم؛ لأنّ الفعل يذُكر للإخبار 

 أو إطعامكم على أنّ الكاف في محلّ نصب من المفعول به وقد حُذفت هنا، أمّا: فتقدير القول

ء الفعل جوا� لسؤال سُؤل فيه الفعل فإنهّ لا يحُذف فاعله �يّ حال إلاّ إذا بُني للمجهول، أو جا

ما به زيد؟ أو ما شأنه؟ : ا فعله الفاعل، مثل قولك لمن سمعته يذكر زيدا ولا تدري لما ذكُرمّ ع

  .جاء: فتُجاب ب

  .ما �تييتمثّل فيبين الفعل وصفة الفاعل الفرق أورد السّاقي أنّ  :الفرق بين الفعل وصفة الفاعل

وصفة  ،ــ يدلّ الفعل على حدث مقترن بزمن، أمّا الصّفة فإّ�ا تدلّ على موصوف �لحدثأ 

الفاعل كو�ا فرعا من فروع الصّفة فإّ�ا تدلّ على وصف الفاعل �لحدث على سبيل الانقطاع 

  3.والتجدّد
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صيغته الصرفيّة أمّا في الصّفة فهو نحويّ محصّل عن طريق ــ الزّمن في الفعل صرفيّ مأخوذ من ب 

 ونحو�ّ  ا في الإفرادزمن الفعل يكون صرفيّ  ومعنى هذا أنّ ": وفي ذلك يقول تمام حسان 1.السيّاق

نسب إليها مفردة خارج من لا يمكن أن يُ فة من معنى الزّ نسب إلى الصّ ولكن ما يُ  ،في السياق

ولا  فة نحويّ زمن الصّ  إنّ : أي ،فة في السياق فقطوظيفة للصّ من ا يكون الزّ وإنمّ  ،السياق

2"ايكون صرفيّ 
  

  

ا�رورات دون اعتماد، بخلاف صفة الفاعل الّتي لا  أو ــ الفعل يضامّ المرفوعات والمنصو�تج 

تضامّ المرفوعات والمنصو�ت وا�رورات إلاّ �عتمادها على أدوات النّفي أو الاستفهام أو على 

في  يقول ابن هشام 3.دلّ حينئذ على الحال أو الاستقبالت، فموصوف أو ذي خبر أو ذي حال

: أحدهما ، وإن لم يكن عمل بشرطيناأل عمل مطلق فإن كان صلة ل": حديثه عن اسم الفاعل

أو مخبر  ،أو نفي ،على استفهام هاعتماد: انيوالثّ  ]...[ الماضي لا كونه للحال أو الاستقبال

أبوه  ضاربٌ  زيدٌ ( و )عمراً  زيدٌ  ما ضاربٌ ( و )عمراً  زيدٌ  ضاربٌ أ(: نحو ،أو موصوف ،عنه

وأضاف بعض النحّاة اعتماد النّداء شرطا لعمل ، 4)"أبوه عمراً  ررت برجل ضاربٍ م( و )عمراً 

� طالعاً جبلاً، وردّه بعضهم في أنّ الاعتماد هنا الوصف لا النّداء لأنّ : صفة الفاعل في نحو

� طالعًا (: "أورد الأشموني في حديثه عن عمل اسم الفاعل قوله، جبلا طالعاً  � رجلاً : التّقدير

 ،را هو الاعتماد على الموصوف المقدَّ غ إنمّ من ذلك، والمسوِّ داء ليس النّ  واب أنّ والصّ ) جبلاً 

  5)"� رجلاً طالعًا جبلاً (: قديروالتّ 

فإنهّ يبرز الضّمير  6.ــ إذا جرت صفة الفاعل على غير من هي له برز الضّمير معها بخلاف الفعلد 

فلأنّ صفة الفاعل ضارب زيدٌ ضاربه عمرٌ؛ زيدٌ ضاربٌ عمراً و : هو له، تقولمعه إذا جرى على ما 

: الثاّني وتقول والعكس في المثال ،لم يبرز الضّمير معها) زيد(في المثال الأوّل جرت على من هي له 
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ا جرى الفعل في المثال الأوّل على غيرألا ترى أنهّ زيدٌ ضربه عمرٌ؛ و  ،زيدٌ ضرب عمراً 
ّ
من هو له  لم

  .و�لعكس في المثال الثاّني لم يبرز الضّمير؟) عمر(

 1.عدّ من المفردات بخلاف الفعل مع فاعله فإنهّ يعُدّ من الجملــ إنّ صفة الفاعل مع الفاعل تُ ه 

دخل زيدٌ؛ فيصبح لكلامك معنى أحدثته : داخل زيد فلا يكون لكلامك معنى، وتقول: تقول

  .الجملة المكوّنة من فعل وفاعل، وهو دخول زيد

وضاربين علامة التثّنيّة والجمع، أمّا في يضر�ن  ،وضاربون ،لواو والياء في ضار�نــ الألف واو 

  2.ضمائر تنوب عن الفاعل في حال المثنىّ والجمع والمخاطبةف ،وتضربين ،ويضربون

  .الضّمير: رابعا

السّاقي عن مفهومه  أعربوقبل أن يذكر الميزات الّتي تميّز الضّمير عن �قي أقسام الكلام      

  .لضّمير وما يندرج تحته من كلماتل

كلّ كلمة تدلّ على عموم الحاضر أو الغائب ودلالتها هذه هي وظيفتها عنده  وهو : الضّمير

  :وغيبة، وفيما يلي تفصيل ذلك ضمائرو  ،الصرفيّة العامّة، وتنقسم الضّمائر إلى ضمائر حضور

ضمائر المتكلّم منفصلة كانت أم ويتجلّى ب ؛حضور متكلّمإلى حسبه وتنقسم : ضمائر الحضورأ ــ 

ويتجلّى  ؛حضور إشارةو ضمائر المخاطب متّصلة ومنفصلة، ويتجلّى ب ؛وحضور خطاب ،متّصلة

حين تُستخدم  )لا(مضافاً إليها  ...)هذا، هذه، هذان، ها�ن، هؤلاء (بضمائر الإشارة المعروفة 

  3.سأسافر هذا اليوم: سأسافر اليوم، بمعنى: تقول ،بمعنى هذا
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في ضمائر الغائب منفصلة كانت  مثّلوتت ؛إلى ضمائر شخصيّةعنده وتنقسم : ضمائر الغيبةب ــ 

 الّذي، الّتي، اللّذان، اللّتان(وتتجلّى في ضمائر الموصول المعروفة  ،وضمائر موصوليّة ،أو متّصلة

  1.ل، وأيّ من، ما، ا: مضافا إليها...) اللّواتي الّذين 

صائص تميّزه عن �قي أقسام م ينفرد بخذكر السّاقي أنّ الضّمير شأنه شأن �قي أقسام الكلا   

وقد ذكر هذه الأسس مجتمعة ولم يفصل بينها �عتباري الشّكل والوظيفة اللّذان  مالكلا

  .على حدة يستهدفهما موضوع بحثه، ولأنّ طبيعة البحث تستوجب الفصل سأقوم بذكر كلٍّ 

  :الشكليّة والوظيفيّة للضّميرالعلامات 

  2:بحسبما أورده السّاقي يتميّز الضّمير من حيث الشّكل  :الميزات الشكليّةــ  1

: دخل زيدٌ وعمرو وعليٌّ ثمّ خرجوا بدل أن تقول: تقول ستغنى به عن تكرار الاسم الظاّهر،ــ يُ أ 

قد أغنى عن ) هم(دخل زيدٌ وعمرو وعليٌّ ثمّ خرج زيدٌ وعمرو وعليٌّ؛ فترى أنّ الضّمير المستتر 

وإنمّا أُتي �لمضمرات  ": تكرار الأسماء الثّلاثة، وقد يفيد الضّمير دفع الالتباس، يقول ابن يعيش

واحترازا من الإلباس، فأمّا الإيجاز فظاهرٌ لأنّك تستغني �لحرف  كلّها لضرب من الإيجاز،

وأمّا الإلباس فلأنّ الأسماء الظاّهرة كثيرة الاشتراك، فإذا  ]...[الواحد عن الاسم بكماله 

ولذلك حُذف الاسم  3"الثاّني أنهّ غير الأوّل) زيد(جاز أن يتُوهّم في ) زيدٌ فعل زيدٌ : (قلت

  .تجنبّا للالتباس) هو(ه �لضّمير المستتر وعُوّض عن ،الثاّني

 ذين، واللّتينلّ اك ول والإشارة؛الموصوجمع من مثنىّ إلاّ ما شذّ منه  انتقاء قبوله التثنيّة والجمع ــب 

، وهؤلاء، وأولئك للإشارة إلى المتوسّط البعد، وأولالك واللاّتي، واللاّئي، وهذين، وهاتين ،والّذين

  .للإشارة إلى البعيد

                                                           
  245ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص ـ 1

  248ــ  246ــ ص ينظر ــ المرجع نفسهـ  2

  292ــ ص 2ابن يعيش ــ شرح المفصّل ــ جـ  3



 أقسام الكلم وعلامات كلّ قسم

 
137 

 

: مثل .إلاّ ما شذّ منه من بعض الموصولات الملازمة للتّعريف) لا(عدم قبوله أداة التّعريف ــ ج 

  .الّذي الّتي، اللّذان، اللّتان، الّذين، اللاّتي، اللاّئي

  .ــ لا يقبل الإضافة إطلاقاد 

مر أو الأ ،ضارعأو الم ،يّته الاشتقاق والتّصريف؛ فلا �تي منه صيغة أخرى كالماضيــ انتفاء قابله 

  .الصّفة المشبّهة وغيرها من المشتقّات، كما لا يُسند إلى الضّمائر وأأو صيغة التّفضيل، 

الموصول والإشارة فإّ�ما يعُاملان معاملة  ن المبنيّات إلاّ ما شذّ منه منــ لا يقبل التّنوين كونه مو 

   .المعرب

  .ــ قبول الجرّ محلاّ لا لفظاز 

ومعنى تمام  ، ولا يُستثنى إلاّ بعد تمام صلته؛ولا يعُطف عليه ،دولا يؤكَّ  ،لا ينعت ــ الموصول منه ح

معنى الموصول ألاّ يتمّ بنفسه، ويفتقر ": صلته أن يتمّ ما بعده، يقول ابن يعيش في شرح المفصّل

ومن  1"التامّةإلى كلام بعده تصله به ليتمّ اسما، فإذا تمّ بما بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء 

عُونَ {: ذلك قوله تعالى تھِِمۡ وَعَھۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ ألا ترى أنّ الموصول  8المؤمنون  }٨وَٱلَّذِینَ ھُمۡ لأِمََٰ

  )هم لأما��م وعهدهم راعون(قد عُطف على ما قبله لتمام صلته ) الّذين(

  .ــ عدم امتلاكه صيغة معيّنة يرجع إليها ط

كدخول حرف الجرّ   .الموصول والإشارةلأسماء والأفعال إلاّ ما شذّ من ا ــ لا يقبل أّ� من لواصق ي

  .وكاف الخطاب

كتابيّ في مقابل : فتقول ؛وحرف الإشباع ،وكاف الخطاب، ولام البعد، ــ قبوله هاء التّنبيه ك

  .الإضعاف في كتابي
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  .ــ لا تتعلّق به المنصو�ت كما هو الحال في الأسماء والصّفات والأفعال ل

  1:الضّمير يتميّز ب فقد ذكر السّاقي أنّ أمّا من حيث الوظيفة  :الميزات الوظيفيّةــ  2

  .ــ دلالته على مطلق الحاضر أو الغائبأ 

  .مــ انتفاء قبوله العلامات الوظيفيّة لباقي أقسام الكلاب 

  .ج ــ انتفاء قبوله الوصف

أتبع السّاقي حديثه عن مميّزات الضّمير �نّ هذه المميّزات مبررّ كاف لإفراد الضّمير بقسم    

وتمام  ،إبراهيم أنيسإليه مستقلّ خلافا لما كان يعتقد به النحّاة القدماء محتجّا في ذلك بما وصل 

  2.وكذا المستشرق برجشتراسر في كتابه التطوّر النحويّ للعربيّة ،حسان

وسائر الضّمائر الشخصيّة كما ذكرها السّيوطي  أنقل بعدها إلى ذكر الفروق بين ضمير الشّ نتلي   

ولأنّ المقام لا يسمح بذكرها . يذكر لنا الدّاعي إلى ذكرها هنالكنّه لم  3في كتابه الأشباه والنّظائر،

  .هاهنا تجنّبا للحشو، فإنيّ أدع للقارئ أمر الرّجوع إليها

  .الخالفة: خامسا

كلّ كلمة يطلقها المتكلّم للإفصاح عن موقف انفعالي �ثرّي، وتنقسم كما ذكر السّاقي  وهي     

  :إلىحسبه 

 ماض: وقد قسّموها حسب أزمنة الفعل إلى ،ويسمّيها النحّاة اسم الفعل: خالفة الإخالةأ ــ 

 بمعنى أتوجّع عجب، أوّهً، أوّاهُ وَي واهاً بمعنى أ: ومنه(ومضارع  )هيهات، شتّان، وسرعان: ومنه(

اسكت، مَهْ : صَهْ بمعنى: "وهو أكثر الأنواع استعمالا في العربيّة، ومنه وأمر) أفّ بمعنى أتضجّر
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 بمعنى أسرعِْ، هلم بمعنى حيّهلبمعنى كُفَّ عن الحديث، آمين بمعنى اسْتَجِبْ، هَيَّا بمعنى أسرعْ، 

 مَكانَك بمعنى، تَـنَحَّ  إليَك عني بمعنىالزَمْ،  بمعنى اترُكْ، عَلَيك بمعنى أمهِلْ، بَـلْهَ  رُوَيْدَ بمعنىأقبل، 

1"خُذه بمعنى بمعنى �خّرْ، دُونك الشيء ، وراَءَكتقدّمْ  ثبتْ، أمامك بمعنىاُ 
   

وهي ما اسُتعمل لخطاب غير العاقل كالبهائم، أو ما حُكي به صوت، يقول : خالفة الصّوتب ــ 

ا يشبه اسم الفعل، كقولهم في وطب به ما لا يعقل، ممّ ما خُ  أحدهماوهي نوعان؛  : "ابن هشام

غير  )عاعا(، والمعز )حاحا( أنوفي دعاء الضّ ، مهموزين )جئ جئ(: دعاء الإبل لتشرب

لحكاية  )غاق(كـ   ؛ما حُكي به صوت: انيالثّ  ]...[) عدس(وفي زجر البغل  ]...[ مهموزين

لصوت وقع  )قب(و، لصوت وقع الحجارة )طق(رب، ولصوت الضّ  )طاق(صوت الغراب، و

  2".يف على الضريبةالسّ 
  

  .النحّاة بصيغة التعجّب، وصيغتها ما أفعل هايوهي ما يسمّ : خالفة التعجّبج ــ 

  .وهي ما يُسمّى عند النحّاة بفعل المدح والذمّ : خالفة المدحد ــ 

  :خالفةالشكليّة والوظيفيّة لللامات الع

م بميزات شكليّة وأخرى وظيفيّة، وقد ذكر السّاقي هذه الميزات أقسام الكلا تمتاز الخالفة عن بقيّة

  .يقع على عاتقنا الفصل والتّفريق بينهافإنهّ دون فصل أو تفريق، ومنه 

م من حيث عن غيرها من أقسام الكلاتتميّز الخالفة ذكر السّاقي أنّ  :الميزات الشكليّةــ  1

  3:الشّكل ب

  .تصريفيّة ــ لا تدخل في جداولأ 

                                                           
  644ــ  642محمّد عيد ــ النّحو المصفّى ــ مكتبة الشباب ــ القاهرة ــ د ط ــ د ت ــ ص ـ 1
محمّد محي الدّين عبد الحميد ــ دار الفكر ــ بيروت ــ د ط ــ د ت ــ : المقاصد إلى ألفيّة ابن مالك ــ تحابن هشام ــ أوضح ـ  2

  93ــ  90ص

  255ــ  253ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  3
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  . ــ ليس لها صيغ معيّنة ترجع إليهاب 

  .ــ لا يتغيرّ بناء مثالها �ختلاف الزّمن بخلاف الأفعالج 

أورد ابن  عن معاني الشّخص والعدد والنّوع، ــ لا يتغيرّ بناءها �ختلاف معاني التّصريف للتّعبيرد 

وصورة  والتثنيّة والجمع بلفظ واحد،مجيئها للواحد والواحدة ": يعيش في شرح المفصّل قوله

صه � زيدان، وفي : صه � زيد، وفي الاثنين :ألا ترى أنّك تقول في الأمر للواحد، واحدة

  1"صه � هند: صه � زيدون، وفي الواحدة: الجماعة

   .سميّةل الإضافة إلاّ إذا نقُلت إلى الاــ لا تقبه 

  .ــ لا تقبل التّعريف ه

  .تجُمع ثنىّ ولاــ لا تُ  و

  .ــ لا تُضمر ولا يعود عليها ضمير ز

يقصد بذلك السّاقي دخول  ــ لا تقبل الجرّ ولا يسبقها حرف جرّ ــ إلاّ ما شذّ في الاستعمال ــ ح

  .حرف الجرّ على مثل نعم وبئس لأنهّ اعتبرهما خالفتين

  .ــ ضمير الشّخص معها غير �رز ط

   .فعال إذا قام الدّليل عليها في الاستعمالــ لا يجوز حذفها كما هو الحال في الأي 

لة تنوين وظيفي، وهو تنوين ــ لا تقبل التّنوين إلاّ عند إرادة التّعميم في بعضها فهو في هذه الحا ك

إنهّ ينوّن فرقا بين المعرفة والنّكرة، وذلك ": في �ب أسماء الأفعالورد في شرح المفصّل  تنكير،

                                                           
  3ــ ص 3ابن يعيش ــ شرح المفصّل ــ جـ  1
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يفيد  نكيروالتّعريف يفيد التّخصيص، والت 1"هٍ كان نكرةوإذا قلت صَ كان معرفة، ه ْ صَ : إذا قلت

  .التّعميم

  .بقها الأدوات الّتي تسبق الأفعالــ لا تس ل

  .ــ لا ترد هذه الخوالف إلاّ مبنيّة م

 ــ لا تقبل اللّواصق والزّوائد الّتي تقبلها الأسماء والصّفات والأفعال إلاّ �ء التأنيث في خالفة المدح ن

  .بئست المرأة النمّامة، وما أكثرني إكراما للضّيف: ونون الوقاية في خالفة التعجّب؛ تقول ،والذمّ 

فيّين، أورد ابن الأنباري في وقد ورد خلاف ذلك عند الكو  .ــ رتبتها محفوظة مع ضمائمها س

في الإغراء يجوز تقديم معمولا�ا  )عليك، ودونك، وعندك( ذهب الكوفيون إلى أنّ : "الإنصاف

يجوز تقديم  ه لاون إلى أنّ وذهب البصريّ ) دونكزيدًا عليك، عمرًا عندك، وبكرًا ( :عليها، نحو

: قدير فيهوالتّ  24 النساء} كِتَابَ ا�َِّ عَلَيْكُمْ {: فقد قال الله تعالى ]...[ معمولا�ا عليها

  2."أي الزموا كتاب الله ؛عليكم كتاب الله

  .ــ لا تؤكّد �لنّون كما تؤكّد الأفعال ع

  3:أمّا من حيث الوظيفة فإنّ الخالفة تتميّز ــ كما ذكر السّاقي ــ ب :الميزات الوظيفيّة ــ 2

  .ــ الإفصاح عن موقف ذاتي انفعالي �ثرّي، وهو المعنى الصّرفي العام لهاأ 

  .الأخرىم ــ انتفاء قبول العلامات الوظيفيّة لأقسام الكلاب 

  .ج ــ انتفاء قبولها الإخبار والوصف

                                                           
  7ــ ص 3ــ شرح المفصّل ــ ج ابن يعيشـ  1
  187أبو البركات الأنباري ــ الإنصاف في مسائل الخلاف ــ صـ  2

  253ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  3
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لينهي السّاقي حديثه عن مميّزات الخالفة �يراد ملاحظات تمام حسان حولها، وهي كما ذكرها   

  :السّاقي

ها منه تكون محفوظة الرتّبة مع ضمائمو   idiomsأ ــ إنّ جميع أنواع الخوالف هي صيغ مسكوكة 

  1.الناحيّة التصريفيّةومقطوعة الصّلة بغيرها من 

دراكِ؛ فهي منقولة نزالِ و : لفة ولا تعُدّ منها مثلــ إنّ بعض الصّيغ القياسيّة �تي على معنى الخاب 

ل إمّا افعالأ اءسمفالخوالف أو أ 2.والأولى إلحاقها �لمصادر ،إلى الخالفة وليست من الخوالف

: ور، أورد الأشموني في شرحه للألفيّة قولهمجر أو جارّ و  ،أو منقولة عن ظرف ،موضوعة أوّل الأمر

قل ما نُ  انيكشتان وصه، والثّ   ،ضع من أوّل الأمر كذلكما وُ  على ضربين؛ أحدهما اسم الفعل"

ومنه  بمعنى الزم )عليك(: نحو ،ومجرور أو جارّ  ،منقول عن ظرف :وهو نوعان ،عن غيره

ومكانك  بمعنى خذه: الزموا شأن أنفسكم، ودونك زيدًا: أي 105المائدة } عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُم{

نزال ودراك : أمّا نحو 3"بمعنى تنحّ  ر، وإليكبمعنى اثبت، وأمامك بمعنى تقدَّم، ووراءك بمعنى �خّ 

أوّلها أنّ : الّتي قال السّاقي �نهّ الأولى إدراجها ضمن المصادر ففيه إعادة نظر؛ وذلك من وجوه

و�لثها  ،حدث كما تدلّ على ذلك المصادر، و�نيها انتفاء قبولها لواصق الأسماءهذه لا تدلّ على 

أّ�ا لا تقبل التثنيّة والجمع مثل المصادر، ورابعها عدم وجود صيغ صرفيّة ترجع إليها كالمصادر وهلم 

  .وعليه تكون أقرب إلى الخوالف منه إلى المصادر .جرا
  والاستغاثة والتّحذير والإغراء إلى الخوالف لا على المستوى  ــ من المستحسن ضمّ أساليب النّدبةج 

  

  

                                                           
  255صــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  1
  255ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  97ــ ص 3الأشموني ــ شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك ــ جـ  3
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وذلك أّ�ا تعبرّ  1 .الصّرفي ــ لأنّ هذه الأساليب لا يعُبرّ عنها �لخوالف ــ بل على المستوى النحويّ 

  .عن موقف انفعالي �ثرّي كما تعبرّ عن ذلك الخوالف

يعُتبر المخصوص مبتدأ غير محفوظ الرتّبة وما سواه في إنّ خير إعراب لخالفة المدح والذمّ أن ــ د 

التّعبير خبر، وإذا نظر� إلى هذا الخبر وجد�ه يشتمل على الخالفة وضميمتها الّتي تعُتبر أعمّ من 

وهذه الضّميمة قد يلحقها الألف واللاّم فترُفع  ،المخصوص دائما ويعُتبر المخصوص من جنسها

هو ) الشّراب(يكون المخصوص  بئس الشّراب الخمر: مثلا في قولكف 2.وقد تتجرّد منها فتنُصب

هو الخبر، ثمّ ترى �نّ الخبر هنا مرفوع لدخول الألف واللاّم ) الخمر(المبتدأ وما سواه في التّعبير 

أمّا القول �شتماله ــ أي الخبر ــ  بئس الشّراب خمرا،: ا انتصب فتقولعليه، ألا ترى أنهّ لو جُرّد منه

  . الخالفة وضميمتها ففيه إعادة نظر على

ــ أمّا �لنّسبة لإعراب الجملة التعجبيّة فيرى تمام حسان ــ حسبما أورده السّاقي ــ أنّ خالفة ه 

التعجّب ليست في الحقيقة إلاّ أفعل التّفضيل وأنّ المنصوب بعدها ليس إلاّ المفضّل ولكنّهما 

وقد أورد تمام حسان الفهم التّالي لتوضيح رأيه في  3.جديداأدُخلا في تركيب جديد وأُشر� معنا 

سبة لتركيبي ذي خطر لي �لنّ ح بعض الفهم الّ فيما �تي ما يوضّ  ولعلّ : "خالفة التعجّب

ل وقد أصبح المفضّ  :زيدا ،فضيلخالفة منقولة عن التّ  :أفعل بأداة تعجّ  :ما :بالتعجّ 

  4"كالأمثال التي لا تتغيرّ   idiomaticه مسكوك كيب كلّ الترّ  ،با منهمتعجّ 

  ولا تدخل في علاقة  ،ــ إنّ الخوالف لا توصف بتعدّ ولا لزوم �لنّسبة لما يصاحبها من المنصو�تو 

  

                                                           
  256ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1
  256ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  257ص 256ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  3
  115تمام حسان ــ اللّغة العربيّة معناها ومبناها ــ صـ  4
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النّسبة مع ما يصاحبها من ا�رورات؛ لأّ�ا صيغ مسكوكة تعبرّ عن لغة إفصاحيّة لموقف انفعالي أو 

  1.�ثرّي

ذلك أنّ الخوالف لا تقوم �لوظائف الصرفيّة الفرعيّة الّتي تقوم �ا الأفعال ــ وأضاف السّاقي إلى ز 

   .عند تقبّلها لأحرف الز�دة واللّواصق الأخرى

  .الظرّف: سادسا

ت الظرّف الّتي تميّزه عن �قي أقسام الكلام أبدى الملاحظات اوقبل أن يعرض السّاقي لميز    

  :التاليّة

  .تدلّ على معنى صرفي عام هو الظرفيّة الزمانيّة أو المكانيّةــ الظرّف هو كلّ كلمة أ 

  2.ــ تتميّز الظرّوف �ن لا صيغة لها خلاف الأسماء والصّفات والأفعالب 

ــ تختلف الظرّوف عن الأسماء في أنّ معناها وظيفي لا معجميّ محصّل عن طريق السيّاق الّذي ج 

وهذا القول يخصّ  3.تدلّ الأسماء على مسمّى معينّ ترد فيه؛ فهي لا تدلّ على معنى معينّ كما 

  . وأضاف إليها السّاقي كلّماظروفا، فقط الكلمات الّتي اعتبرها تمام حسان 

ليل و�ار؛ حيث : وذلك نحو ،ــ إنّ دلالة بعض الأسماء على الزّمن إنمّا هو عن طريق التسميّةد 

: كعلى الزّمن إذا عُومل معاملة الظرّف لاسم كذلك ايكون مسمّى الاسم هو الزّمن، وقد يدلّ 

  4.ليلا و�ارا

                                                           
  257ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  1

  258ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  258ــ ص ينظر ــ المرجع نفسهـ  3
  258ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  4
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ــ إذا عُرفت هذه الحقائق اللغويةّ وأُخذت بعين الاعتبار عُلم أن ليس في العربيّة ما يستحقّ أن ه 

أين، وأنىّ، وحيث : يوُضع تحت مسمّى الظرّوف غير الكلمات الّتي وضعها تمام حسان، وهي

ا، وإّ�ن ومتى،وهي للمكان، إذ، وإذا، وإذاً، 
ّ
  .وكلّها للزّمان وأضاف إليها السّاقي كلّما 1ولم

ــ كلّ الكلمات الباقية والّتي لها دلالة زمانيّة أو مكانيّة فإّ�ا منقولة إلى الظرّف الزّماني أو و 

  2.المكاني

كلمات كثيرة تحت مسمّى دخلون  في مفهوم الظرّف مماّ جعلهم يالقدماء ــ توسّع النحّاة ز 

ومع ذلك فإنّ عملهم هذا يستحقّ العناية لأّ�م تناولوا من خلاله ما يدخل في تعدّد  3.الظرّف

  .المعنى الوظيفي لأقسام الكلام، وأنّ السيّاق مهمّ في عمليّة التّحليل اللّغوي

النحّاة الّذي وقعوا فيه  لاخلاف�ذا الفهم لطبيعة الظرّوف أمكن وضع حدّ يرى السّاقي أنهّ ــ ح 

وخلطهم بين الأسماء والظرّوف، كما خلطوا بين الأسماء والصّفات، وبين الخوالف والأفعال، وبين 

الأسماء وبعض الأدوات، وهو ما جعلهم يقعون في أخطاء منهجيّة ألقت عبئا ثقيلا على 

لتّقسيم الثّلاثي الّذي فرض هو اــ في رأيه ــ مردّ هذا الخلط و  .الدّراسات النحويةّ دون مبررّ

والحقيقة أنهّ ليس التّقسيم الّذي فرض عليهم ذلك، وإنمّا الغاية الّتي من أجلها  4.مستلزماته عليهم

أنُشأ النّحو، وهي غاية تعليميّة، ومعلوم أنّ الإغراق في تقسيم الكلام إلى أقسام كثيرة، وفروع 

  . تعلّم اللّغةولا يساعده في دّارس للنّحوعديدة يشتّت ذهن ال

وبعد أن أبدى هذه الملاحظات انتقل إلى الحديث عن مميّزات الظرّف الشكليّة والوظيفيّة دون    

  :فصل أو تمييز بينهما، وسأحاول فيما يلي تدارك ذلك

                                                           
  2258ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ  ـ 1

  258ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
  259ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  3
  260ــ ص ينظر ــ المرجع نفسهـ  4
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  :العلامات الشكليّة والوظيفيّة للظّرف

  1:الشّكل بمن حيث يتميّز الظرّف رد السّاقي أنّ أو  :الميزات الشكليّةــ  1

  .نيّاــ لا يكون إلاّ مبأ 

  .اء تصغيرهــ انتف ب

  .ــ انتفاء قابليّة الدّخول في جدول تصريفيّ  ج

  .ــ عدم امتلاكه صيغا معينّة د

  .منذ متى، من أين، إلى أين، من حيث، إلى حيث: سبق �لحرف نحوــ قد يُ  ه

  .افتقاره إلى ضميمة تعينّ معناه المبهمــ  و

إ�ن، ومتى، وأين، وأنىّ، وإمّا، أو جملة مع : الضّميمة بعده إمّا مفردة وذلك مع الظرّوفــ  ز

ا: الظرّوف
ّ
  .حيث، إذا، إذ، لم

  .إذا، إذ، متى، أين، حيث، كلّما: ــ بعض الظرّوف تتبعها ما مثل ح

  .عليه اما عداها فيتقدّم مدخولهالجملة العامّة، ورتبة محفوظة فيــ يمتلك رتبة حرةّ في  ط

  .ــ لا يقبل علامات الأسماء أو الأفعال الشكليّة ي

  2:ب ــ كما نقله السّاقيــ  أمّا من حيث الوظيفة فإنهّ يتميّز  :الميزات الوظيفيّةــ  2

  .ــ أداء وظيفة الكناية عن الزّمان أو المكانأ 

  .مــ لا يقبل شيئا من العلامات الوظيفيّة لباقي أقسام الكلاب 
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  261ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
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  .الظرّف لا يوصف ولا يوصف بهج ــ 

  .د ــ عدم قبوله الإسناد

  .الأداة: سابعا

وقبل أن يعرض السّاقي لمميّزات الأداة رأى أن يذكر فهمه للأداة ووظيفتها المنوطة �ا متبعا    

ذلك بذكر أقسامها، ولأنّ الحديث عن ذلك قد مضى بنا في الفصل السّابق فإنّني لا أجد المبررّ 

الشكليّة  لإعادة تكرار ذلك هنا؛ لأنّ المقام لا يسمح بذلك، وسأمرّ مباشرة إلى ذكر الميزات

  .والوظيفيّة للأداة كما ذكرها السّاقي، على أنّ السّاقي لم يفصل هنا كذلك بين هذه الأسس

  :العلامات الشكليّة والوظيفيّة للأداة

  1:من حيث الشّكل بتتميّز الأداة ذكر السّاقي أنّ  :الميزات الشكليّةــ  1

  .ــ لا تثُنىّ ولا تجُمع أ

  .في أو إسنادييفي جدول تصر  ــ انتقاء قابليّة الدّخول ب

  .ــ عدم امتلاكها صيغة معيّنةج 

  .ولا مع الاسم ،ولا مع الفعل ،ــ لا �تلف من الأداة والأداة كلام د

  .عليها) ال(ــ لا تقبل دخول أداة التّعريف  ه

  .ــ عدم قبولها التّنوين و

  .ــ الافتقار إلى ضمائمها بشكل متأصّل ز

  .ظة، وهي صدارة الكلامــ امتلاكها رتبة محفو  ح
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  .ــ تنفرد برسم إملائي خاصّ �ا ط

  .ة خلا أيّ ــ كلّها مبنيّ  ي

  .ك ــ الإضافة

  .ــ عدم قبولها علامات الأسماء أو الصّفات أو الأفعال الشكليّة ل

  1:ب أمّا من حيث الوظيفة فإّ�ا تتميّز ــ في نظر السّاقي ــ :الميزات الوظيفيّةــ  2

  .في الكلام التّعليقــ وظيفتها أ 

  ).تخصّ بعضها فقط(ــ الدّلالة على الزّمن دلالة معجميّة ب 

  .والإخبار ج ــ عدم قبولها الوصف، والإسناد،
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   :الفصل الثاّلث

  تلخيص ودراسة

  لأقسام الكلم تعدّد المعنى الوظيفي
         للاسم       ـ تعدّد المعنى الوظيفي 1

         .    للصّفة ـ تعدّد المعنى الوظيفي 2

         .      ـ تعدّد المعنى الوظيفي للفعل 3

  .للظرّف ـ تعدّد المعنى الوظيفي 4

  .للخالفة ـ تعدّد المعنى الوظيفي 5

  .للضّمير ـ تعدّد المعنى الوظيفي 6

 .للأداة الوظيفيـ تعدّد المعنى  7
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ة الفعل على الحدث يتحدّث السّاقي في هذا الفصل على أنّ دلالة الاسم على التسميّة، ودلال   

رف على الظرفيّة الزمانيّة            ، ودلالة الصّفة على موصوف �لحدث، ودلالة الظّ مقتر� بزمانه

المكانيّة، ودلالة الخالفة على الإفصاح عن موقف انفعالي �ثرّي، ودلالة الضّمير على مطلق أو 

الحاضر أو الغائب، ودلالة الأداة على التّعليق هي الوظائف الصرفيّة الأساسيّة لأقسام الكلام  

ا ــ وهو م ومع ذلك فإنّ دلالة كلّ قسم من هذه الأقسام على وظيفة أخرى أمر غير مستبعد

وأنّ كلّ قسم من هذه الأقسام قد يدلّ وهو خارج الترّكيب يعُرف بمسمّى تعدّد المعنى الوظيفي ــ 

دها القرائن اللفظيّة والمعنويةّ على كم وظيفة، ولكنّه داخله لا يدلّ إلاّ على وظيفة معيّنة تحدّ 

عدّد ــ تعدّد المعنى كما أنّ هذا الت،  مولكن ذلك لا يؤثرّ على موقعها من أقسام الكلا للسيّاق،

وهو ما درسه علماء  ،الوظيفي ــ لا يقتصر على المباني الصرفيّة فقط بل يشمل كذلك المبنى الجملي

  .عن الغرض الأصلي لهاوالاستفهام والأمر البلاغة تحت خروج الخبر 
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   :تعدّد المعنى الوظيفي للاسم: أوّلا 

وهي الدّلالة على الحدث إلى إحدى المعاني الوظيفيّة  يخرج المصدر عن وظيفته الأساسيّةــ  1

                                                                                   1 :التاليّة

فإَذِاَ لقَِیتمُُ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ {: تعالىتبارك قوله  نحو �تي بمعنى الأمركأن  يقوم مقام الفعل؛أن  أ ــ

قاَبِ  يضرب : بمعنى ؛وزيد مشيٌ  ،زيدٌ ضربٌ  :كقولهم ارعالمضبمعنى أو  4محمد  }فَضَرۡبَ ٱلرِّ

                                                   : بن ربيعة بيدقول لنحو  ،الماضيبمعنى  أو ،ويمشي

لَ التفرُّقِ مَيْسِرٌ ونِدامُ بْ ق ـَ                                  يهِمُ فِ يعَ وَ مِ الجَ  يَّ �ا الحَ  يعَهْدِ 
 2                             

وَجَاءُٓو عَلىَٰ {: قوله تعالى نحو ،المفعول كصفة  ؛هايقوم مقامبمعنى الصّفة ف أن �تي ــب 

قلُۡ {: قوله تبارك اسمهنحو  ،صفة الفاعلكأو   ،أي مكذوب ؛18يوسف } كَذِبٖۚ  بدِمَٖ قمَِیصِھۦِ 

عِینِۢ  إنِۡ أصَۡبحََ مَاؤُٓكُمۡ غَوۡرٗا أرََءَیۡتمُۡ    .أي غائرا 30الملك } ٣٠فمََن یأَۡتِیكُم بمَِاءٖٓ مَّ

فر طلوع الشّمس، أي وقت طلوع أسا: قولكك  ،ظرف زمانسواء أكان  رفظّ ال بمعنى�تي  أن ج ــ

   .تقصد بمكان قربك جلست قربك؛: كقولك ،مكانظرف أو الشمس 

   .حذرك وفرطك ورويدك: تقول ؛ويؤدّي وظيفتها في السيّاق الخالفة أن يحلّ محلّ  د ــ
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  160ــ د ط ــ د ت ــ ص ـ لبيد بن ربيعة ــ الديوان ــ دار صادر ــ بيروت 2
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وصل زيد مشرق : ومن ذلك قولهم ،فيقوم مقامه ظرف الزّمانــ ينوب اسم الزّمان مناب  2

   1 .الشّمس ومغر�ا ومطلعها

جلست مجلس الرّجل وقعدت مقعد : رف المكاني فيأتي بمعناه، تقولينوب اسم المكان عن الظّ ــ  3

  2 .خالد

  3 :وظيفيّة التاليّةالأساسيّة إلى إحدى المعاني ال عن وظيفتهاسم العدد  يخرجــ  4

قضيت في القاهرة ستّ سنوات       : كقولكمان  سواء أكان ظرف ز  ؛ظرفالمقام أن يقوم  أ ــ

   .سرت خمسة أميال: قولهمك مكانظرف  أو

ضربت العدوّ عشرين : ، تقولوذلك حين يكون تمييز العدد مصدرا أن �تي بمعنى المصدر؛ ب ــ

   .ضربة

   .سرت شمال المزرعة: ــ تقوم أسماء الجهات مقام ظرف المكان فتحلّ محلّه في السيّاق، نحو 5

مشيت كلّ : كقولك زمان ظرفسواء أكان  ؛رفظّ المقام أيضا تقوم أسماء الكليّة والجزئيّة ــ  6

  4.سرت جميع الميل وكلّه ونصفه وبعضه: ، أو ظرف مكان نحو قولكونصفه وبعضهاليوم وجميعه 
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  278المرجع نفسه ــ صـ  2

  283المرجع نفسه ــ صـ  3

  283ص 279المرجع نفسه ــ صـ  4
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  1:عن وظيفته الأساسيّة وهي التسميّة إلى المعاني الوظيفيّة التاليّةالاسم رج ــ يخ 7

بعتك القمح مدّا بدرهم تقصد : نحو  السيّاق فيؤدّي معناها الوظيفي؛في مقام الصّفةأن يقوم  أ ــ

دخل القوم القاعة رجلا رجلا : ، وكنحودكرّ الجندي أسدا تعني مشبّها �لأس  :ونحو ،مسعّرابذلك 

  .مصريّ وشاميّ وعراقيّ : في حالات النّسب، نحو كذلك هاينوب عنو  .تعني �ا مترتبّين

معنى التّذكير إلى ومن معنى  ،معنى الإفراد إلى معاني التثنيّة أو الجمع منينتقل معنى الاسم أن  ــب 

إذا التصقت به اللّواصق الخاصّة بذلك، ويعود إلى ما من معنى التّعريف إلى معنى التّنكير و  ،التأنيث

   .كان عليه إذا تجرّد منها

وكيف في  ،ظيفة التّكثيروذلك حين تقوم كم بو ؛ فيؤدي وظيفة التعليق أن يقوم مقام الأداة ــج 

  .تعليق جمل الاستفهام والشّرط

  .عندك ودونك: تقول مقام الخالفة؛أن يقوم  د ــ

   .الآن وأمس: نحو مقام الظرّف الزّماني؛ أن يقوم ه ــ

ضربته سوطا أي ضربته ضرب سوط : ــ يقوم اسم الآلة مقام المصدر فيؤدّي معناه، تقول 8

  2 .فحُذف المضاف وأقُيم المضاف إليه مقامه
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  .تعدّد المعنى الوظيفي للفعل: �نيا

  :يتعدّد المعنى الوظيفي للفعل �تجّاهين، وهما    

خروجه عن وظيفته الأساسيّة وهي الدّلالة على الحدث مقتر� بزمن إلى الدّلالة على : الاتجاه الأوّل

  1 :ومن ذلك ،وظيفة أخرى

   .يزيد، ويعرب، ويعمر: مثل العلم اسمعنى أن �تي بم ــأ 

وظيفة التّعليق في الجملة، ويكون ذلك بتحويل بعض حينها ؤدّي لي الأداة أن �تي بمعنى ــب 

كان هذا  .الأفعال التامّة بعد القول بنقصا�ا إلى صورة الأداة مثل كان وأخوا�ا وكاد وأخوا�ا

ليصحّ لو كانت كان وأخوا�ا وكاد وأخوا�ا أفعالا عند السّاقي، لكنّه لم يعتبرها كذلك بل اعتبرها 

  .أداة

تخَۡرُجُ  كَبرَُتۡ كَلِمَةٗ {: قوله تعالىفمجيئه بمعنى خالفة التعجّب ك ؛الفةالخ مقام أن يقوم ــج 

ھِھِمۡۚ إِن یقَوُلوُنَ إِلاَّ كَذِبٗ مِنۡ  : قولكفنحو خالفة المدح، وروده بمعنى  مّاأ 5الكهف } ٥ا أفَۡوَٰ

   .ثت المرأة حماّلة الحطببُ دت الصّفة الصّراحة، وخَ حمَُ 

دلالته على معان وظيفيّة فرعيّة مع احتفاظه �لدّلالة على الحدث والزّمن، ويتجلّى  :الاتجّاه الثاّني

  :الصّيغ الصرفيّة ا�رّدة ومعاني الزّ�دة، وفيما يلي تفصيل ذلك كما ذكره السّاقي ذلك في معاني

 اللّغة ولذلك وتعُتبر هذه الصّيغة أكثر أوزان الفعل استعمالا في :ــ صيغة فَـعَلَ بفتح الفاء والعين 1

ا كان أمر حصر هذه المعاني أمرا ليس  2فإنهّ لم يختصّ بمعنى من المعاني بل اسُتعمل في أكثرها،
ّ
ولم

�ليسير اكتفى السّاقي بذكر المعاني الّتي لا يتُوقّع استعمال هذه الصّيغة فيها، ولكنّ أمر التوقّع هنا 
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أمر نسبيّ يختلف من شخص إلى آخر، فما لا يتوقّعه شخص ما من ورود هذه الصّيغة لبض 

ا كان ذلك كذلك فإنّ الحديث عن المعاني الّتي تُستعمل لها 
ّ
المعاني قد يتوقّعه شخص آخر، ولم

و أمر إحصاء كلّ المعاني الّتي تُستعمل لها هذه الصّيغة وههذه الصّيغة يجعلنا أمام موقفين، أوّلهما 

  .لا تخفى صعوبته، و�نيهما ترك ذلك

  1 :ومن المعاني الّتي تُستعمل لها هذه الصّيغة :ــ صيغة فَعِلَ بفتح الفاء وكسر العين 2

  .*فهو أشنب، وبلَِج لسانه فهو أبلجذَرِبَ لسانه فهو ذَرِب، وشَنِبَ لسانه : نحو ؛الوصف أ ــ

 سَقِمَ، مرض، جرِب: نحو؛ الأدواء والعلل والعيوبالأعراض كالوجع وما يجري مجراه من ب ــ 

  .لحز أي ضاقت نفسهو  ،شكس، عرج، عمشبرص، 

  .ط، قلق، برق بصره أي تحيرّ ودهشغضب، سخ بطر، فرح،: نحو؛ الهيجان والاضطرابج ــ 

   .عطش، ظمأ: نحو؛ الخلوّ د ــ 

   .شبِع، روي: ؛ نحوالامتلاءه ــ 

  .دكنصهب، خضر، : نحو؛ اللّونو ــ 

  .لع، شتر أي انشقّت شفته السّفلىص: نحو؛ العلامةز ــ 

  .، كبد، طحل، جبه، عين، شفه، لسنرقب: و؛ نحكبر أعضاء الجسمح ــ  

  .عقرته فعقِر وهدمه فهدِم بمعنى انعقر وا�دم: نحو؛ مطاوعة لصيغة فَـعَلَ ط ــ 
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 والسّجا�ويكثر استعمال هذه الصّيغة في معاني الغرائز : ــ صيغة فَـعُلَ بفتح الفاء وضمّ العين 3

 ترد إلاّ لازمة لاّ ومن شأن هذه الصّيغة أ... كرم   كبر، صغر، قبح، حسن، سهل، صعب،: نحو

  1 .لملازمتها أصحا�ا فلا تتعدّاهم إلى غيرهم

  2:ةيغومن المعاني الّتي تُستعمل لها هذه الصّ  :واللاّمين وسكون العينفتح الفاء صيغة فَـعْلَلَ بــ  4

عقربت الصّدغ إذا لويته كالعقرب، وبندقت الطّين إذا : نحو؛ المشتقّ منه والتشبّه به محاكاةأ ــ 

   .المرأة شعرها إذا جعلته كالعثكل وعثكلت ،جعلته كالطّين

 فلت الطعّام إذا جعلت فيه الفلفلفل: نحو؛ المفعولالدّلالة على إدخال المشتقّ منه في ب ــ 

  .برت الشّراب إذا جعلت فيه العنبروعن

أو طرفا الحلقوم  يحرقده، وعرقبه إذا أصاب حرقدته وه: نحو؛ الدّلالة على إصابة المشتقّ منهج ــ 

   .أصاب عرقوبه وهو ما فوق العقب

برنسته إذا ألبسته سروالا سربلت الرّجل و : ونح؛ الدّلالة على وضع المشتقّ منه على المفعولد ــ 

   .وبرنسا

  .، وحوقلبسمل، وسبحل، وحمدل، ودمعز: نحو؛ الاختصاره ــ 

سأسأ : نحوخالفة الصّوت المركّب من حرفين؛  وهو أن تصوغ الفعل من حكاية الصّوتــ و 

  .�لحمار أو شأشأ به إذا دعاه ليشرب، وهأهأ �لإبل إذا دعاها للعلف
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   1 :و�تي لمعان عدّة منها: لعَ ف ـْصيغة أَ ــ  5

وأقعدته، وأفهمت، وأعلمت  أقمت الرّجل: وهي أن تجعل الفاعل �لهمزة مفعولا، نحو؛ التعديةّأ ــ 

   .وأنبأت

   .ألبن، وأثمر، وأفلس: نحو الصّيرورة؛ب ــ 

   .وأمسى شأم، وأمصر، وأعرق، وأصبح،أ: نحو؛ الدّخول في الشّيء زما� أو مكا�ج ــ 

   .قذى وأعجم أي أزال القذى والعجمةأ: نحو؛ السّلب والإزالةد ــ 

  .وأكرمته ،وأبخلته ،زيدا أحمدت: نحو؛ مصادفة الشّيء على صّفةه ــ 

   .ت هندزوجّ أحصد الزّرع، وا: نحو؛ الاستحقاقو ــ 

   .؛ أرهنت المتاع وأبعتهالتّعريضز ــ 

   .المشروعأعظمت : نحول؛ معنى استفعح ــ 

   .فطرّته فأفطر: ؛ نحوالمطاوعة لصيغة فعّلط ــ 

  .ال النّهر إذا مكّنتهم من حفرهأحفرت العمّ : نحو؛ التّمكيني ــ 

  2:يُضاف إلى هذه المعاني مماّ لم يذكره السّاقي ما �تي   

  .أشجر المكان، وأظبأ، وآسد إذا كثر شجره، وظباؤه وأسوده: نحو الدّلالة على الكثرة؛أ ــ 

أثمر البستان، وأورقت : ، نحوالدّلالة على أنّ الفاعل صار صاحب شيء مشتقّ من الفعلب ــ 

  .الأشجار؛ أي صار البستان مثمرا، وصارت الأشجار ذات ورق
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ر خمسة، وأتسعت البنات إذا صرن أخمس العدد إذا صا: ؛ نحودالدّلالة على الوصول إلى العدج ــ 

  .تسعة

   1 :وتُستعمل هذه الصّيغة لمعاني: بز�دة ألف بين الفاء والعين لاعَ صيغة فَ ــ  6

وليّة اثنان أو أكثر على أن تنُسب الفاعليّة للأوّل والمفع وهو أن يتشارك الفعلَ ؛ التّشاركأ ــ 

   .قاتل، وداعب: للمقابل، نحو

  .ماشيت الرّجل: نحو؛ ةالتعديّ ب ــ 

  .�بعت الصّوم أي أتبعت بعضه ببعض: ، نحولَ عَ ف ـْفيكون بمعنى أَ ؛ الموالاةج ــ 

  .ضاعفت الشيء: ، نحولَ عَّ ا بمعنى ف ـَهنويكون ؛ التّكثير ــ د

  .عت عن بلدي بمعنى دفعت الشرّ عنهداف: نحو؛ معنى فَـعَلَ ــ  ه

  2:السّاقي ما �تيويُضاف إلى ما سبق من المعاني مماّ لم يذكره 

عافاه الله؛ أي جعله ذا : ؛ مثلب صفة يدلّ عليها الفعلحالدّلالة على أنّ الشيء صار صاأ ــ 

  .عافيّة

  .اقتلع، اكتسب، اجتهد: ؛ مثلالمبالغة في معنى الفعلب ــ 

   3 :و�تي لمعان منها: بتضعيف العين لَ عَّ صيغة ف ـَــ  7

   .قوّمت زيدا وقعّدته؛ التعديةّأ ــ 
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   .قشّرت الفاكهة: ؛ نحوالإزالةب ــ 

غلّقت : طوّف الرّجل وجوّل، كما تكون في المفعول نحو: ويكون في الفعل نحو؛ التّكثيرج ــ 

   .موّتت الإبل: في الفاعل أيضا نحوالأبواب و 

   .قوّس الرّجل، وحجّر الطّين: نحو؛ الصّيرورةد ــ 

   .يدا وفسّقتهكفّرت ز : ؛ نحونسبة الشيء إلى أصل الفعله ــ 

   .وغربّتشرقّت : نحو؛ التوجّه إلى الشيءــ و 

  .ولبىّ  ،وسبّح ،هلّل: ؛ نحواختصار الحكايةز ــ 

  .إذا قبلت شفاعته شفّعت الرّجل: نحو؛ قبول الشيءح ــ 

شرّق وغرّب؛ أي : نحو على التوجّه؛ دلالتها ويُضاف إلى ما سبق من المعاني مماّ لم يذكره السّاقي  

  1 .توجّه شرقا أو غر�

،  واحد هو المطاوعو�تي هذه الصّيغة لمعنى: بز�دة الألف والنّون في أوّل الفعل لَ عَ فَ صيغة ان ـْــ  8

  2 .كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع، وفعل هذه الصّيغة لا يكون إلاّ لازما: نحو

: إذا كان متعدّ� إلى لازم بعد إضافة الألف والنّون، مثلويُضاف إلى ذلك تحويلها الثّلاثي ا�رّد    

  3.فتحت الباب حيث تصبح انفتح الباب
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   1 :هي والمعاني الّتي تفيدها هذه الصّيغة: بز�دة الألف والتّاء لَ عَ ت ـَصيغة اف ـْــ  9

   .يد واختدم إذا اتخّذ خاتما وخدمااختتم ز : نحو؛ الاتخاذأ ــ 

   .اكتسب الرّجل واجتهد: نحو؛ الاجتهاد والطلّبب ــ 

  .واختلف ،اختصم: ؛ نحوالتّشاركج ــ 

  .رّجل إذا أظهرا الاعتذار والعظمةواعتظم ال ،اعتذر الولد؛ الإظهارد ــ 

   .وارتدّ الرّجل ،اقتدر زيد: ؛ نحوالمبالغةه ــ 

: عل المضعّف نحووجمعته فاجتمع، مطاوعة الف ،لته فاعتدلعدّ : مطاوعة الثّلاثي نحو؛ المطاوعةو ــ 

   .أنصفته فانتصف: موز الثّلاثي نحوقربّته فاقترب، مطاوعة مه

  .إذا وضع شمِلة ارتجل، واشتمل: نحو؛ على أصلها لعدم ورودها في كلام العربز ــ 

�تي لمعنى واحد وهو الدّلالة على قوّة اللّون أو : بز�دة الألف وتضعيف العين لَّ عَ صيغة اف ـْــ  10

  2 .احمرّ، اعورّ، ابيضّ : ولا يكون الفعل فيها إلاّ لازما نحو ،العيب

   3 :و�تي هذه الصّيغة لخمسة معان هي: بز�دة التّاء وتضعيف العين لَ عَّ فَ صيغة ت ـَــ  11

   .نبّهت الرّجل فتنبّه: ، نحولعينمطاوعة الفعل مضعّف ا؛ المطاوعةأ ــ 

  .توسّد: ؛ نحوالاتخّاذب ــ 

   .وتحلّم ،تصبرّ : نحو؛ التكلّفج ــ 
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  .وتحرجّ ،�جّد: ؛ نحوالتجنّبــ  د

   .وتحفّظ ،تجرعّ: ؛ نحوالتدرجّه ــ 

   .وتصدّى ،تكلّم: نحو؛ عوض عن الثّلاثي لعدم وروده في كلام العربــ  و

  1 :و�تي لمعاني: بز�دة التّاء والألف لَ اعَ فَ صيغة ت ـَــ  12

تجاذب، وتخاصم : عنى، نحوفاعلا في اللّفظ مفعولا في المفيكون كلّ من المتشاركين ؛ التّشاركأ ــ 

   .وتسابق

   .تناوم، وتغافل، وتناسى: ؛ نحوالتّظاهرب ــ 

   .تزايد السّيل، وتواردت الإبل: ونح؛ حصول الشيء تدريجيّاج ــ 

   .�عدت الشيء فتباعد: غة فاعل نحومطاوعة صي؛ المطاوعةد ــ 

  2: وتُستعمل هذه الصّيغة في المعاني التاليّة: بز�دة الألف والسّين والتّاء لَ عَ فْ ت ـَصيغة اسْ ــ  13

   .استغفر: ؛ نحوالطلّبأ ــ 

  .واستحصن المهر ،استحجر الطّين: ونح؛ الصّيرورةب ــ 

   .واستصوبته الأمر استحسنت: نحو؛ اعتقاد الشيء على صفة ماج ــ 

   .إّ� � وإّ� إليه راجعون: قالاسترجع أي : نحو؛ اختصار حكاية الشيءد ــ 

   .واستكبر ،استهتر: ؛ نحوقوّة العيبه ــ 
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   .واستقللت الشيء ،واستبخلته ،فلا� استكرمت: نحو؛ مصادفة الشّيء على صفةو ــ 

   .استجاب بمعنى أجاب: ؛ نحولَ عَ ف ـْبمعنى أَ ز ــ 

   .وأقمته فاستقامت الأمر فاستحكم، أحكم: نحو؛ لها لَ عَ ف ـْمطاوعة صيغة أَ ح ــ 

: ، نحولَ عَ ويُضاف إلى ما سبق من المعاني مماّ لم يذكره السّاقي أنّ هذه الصّيغة �تي بمعنى ف ـَ   

  .والتقدير أنس، وهزأ 1؛استقرّ في مكانه؛ أي قرّ، ومثله استأنس، واستهزأ

فإّ�ا تدلّ على قوّة المعنى ز�دة عن أصل  لَّ لَ عَ ، واف ـْلَ وَّ عَ واف ـْ الَّ عَ اف ـْو  لَ عَ وْ عَ اف ـْ: أمّا �قي الصّيغ مثل   

والحقيقة أنّ  2.واخضارّ الزّرع إذا اشتدّت خضرته ،اعشوشب المكان إذا كثر عشبه: الفعل، تقول

؛ إذ تفيدان المطاوعة لَ لَ ن ـْعَ واف ـْ لَ لَ عْ فَ كصيغتي ت ـَ  مزيد الرّ�عي لا تفيد المبالغة بعض الصّيغ المتبقّية من

  3.، ودحرجته فتدحرجتْ مَ نجَْ رَ الإبل فاحْ  تُ جمَْ حرْ : نحو

  .تعدّد المعنى الوظيفي للصّفة: �لثا

وقبل أن يفصّل السّاقي القول في المعاني الّتي تُستعمل لها الصّفة غير وظيفتها الأساسيّة وهي    

الدّلالة على موصوف �لحدث تناول �لشّرح أوزان وكيفيّة صيّاغة كلّ فرع من فروعها، ولأنّ كتب 

أنّ  وذلك الصّرف لا تكاد تخلوا من الحديث عن مثل ذلك، فإنّني لا أجد الحديث عنها ضرور�ّ 

الحديث عن أوزان كلّ فرع من فروع الصّفة وكيفيّة صيّاغته وشروط ذلك لا يتّصل اتّصالا مباشرا 

م، ومنه فإنّني سأتخطّى ذلك كلّه ــ �لمستهدف �لبحث هنا وهو تعدّد المعنى الوظيفي لأقسام الكلا

، وهي كما ير وظيفتها الأساسيّةا الصّفة غتجنّبا للحشو ــ لأمرّ إلى ذكر المعاني الّتي تُستعمل له

  :ذكرها السّاقي
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وظيفتها الأساسيّة وهي الدّلالة على موصوف �لحدث على سبيل  صفة الفاعل عن تخرجــ  1

  1 :الانقطاع والتجدّد إلى المعاني الوظيفيّة التاليّة

 2الواقعة } ٢كَاذِبةٌَ لَیۡسَ لِوَقۡعَتھَِا {: قوله تعالى ه، ومنالمصدر فتقوم مقامهأن �تي بمعنى أ ــ 

نۢ باَقِیةَٖ {: وقوله أيضا    8الحاقة } ٨فھََلۡ ترََىٰ لھَُم مِّ

 وعامرخالد، : لى بعض الأعلام نحومن ذلك إطلاق صفة الفاعل ع؛ و الاسم أن تقوم مقامب ــ 

   .وفاطمة

اضِیةَٖ {: سبحانه قوله نحو ؛أن تدلّ على صفة المفعولــ ج   21الحاقة } ٢١فھَُوَ فيِ عِیشَةٖ رَّ

كَارمَِ لاَ تَـرْحَلْ لبُِـغْيَتِهَا : وكقول الشّاعر
َ
وَاقـْعُدْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي                  دعَِ الم

2  

  .اقعد فأنت المطعوم المكسوُّ : والمعنى

وظفتها الأساسيّة وهي الدّلالة على موصوف �لحدث على سبيل  صفة المفعول عن رجــ تخ 2 

  3 :الانقطاع والتجدّد إلى الوظيفيّة التاليّة

  6القلم  }٦بأِیَیكُِّمُ ٱلۡمَفۡتوُنُ {: فتأتي بمعناه، ومن ذلك قوله تعالى المصدر أن تقوم مقامأ ــ 

 :                             أميّة بن الصّلتفتؤدّي مؤدّاه، ومن ذلك قول  عن اسم الزّمان أن تنوبب ــ 

  4ا�َ مَسَ بيِّ وَ ا رَ حَنَ بَّ صَ  يرِْ لخَْ �ِ                                       ا حَنَ  ومُصْبِ ا�َ سَ ممُْ  دُ �ِ مْ الحَ 

  .مرزوق ،منصور، مهديّ : فتقوم مقامه، نحو أسماء بعض الأعلام ك العلم عن اسمتنوب  أنج ــ 

                                                           
  306ص304ص 301الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام ينظر ــ ـ  1

  119ــ ص 1993ــ  1مفيد محمد قميحة ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ ط: الحطيئة ــ الدّيوان ــ تحـ  2

  305ص 302مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  3

  516الحفيظ السطلي ــ د ط ــ د ت ــ ص عبد: أميّة بن الصّلت ــ الدّيوان ــ تحــ  4
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عن وظيفتها الأساسيّة وهي الدّلالة على موصوف �لحدث على سبيل  صفة التّفضيل رجتخــ  3

و�دّب زيد  ،سرت أشدّ السّير: تؤدّي معناه عندما تُضاف إليه، نحوبمعنى المصدر ف التّفضيل لتأتي

  1 .أكمل التأدّب، وأدافع عن الأرض أقدس دفاع

 معنى التّذكير إلى معنى التأنيث ومن التثنيّة والجمعــ تنتقل الصّفة من معنى الإفراد إلى معاني  4

  2 .الّتي تفيد ذلك، وترجع إلى ما كانت عليه إذا تجرّدت منها قعندما تلتصق �للّواص

عن وظيفتها الأساسيّة وهي الدّلالة على موصوف �لحدث على سبيل الصّفة المشبّهة  تخرجــ  5

  3 :الوظيفيّة التاليّةالثبّات والاستمرار إلى المعاني 

 ل عينه فهو كحيل، وقتله فهو قتيلكح: ، ومن ذلك قول العربعنى صفة المفعولأن �تي بمأ ــ 

  .مكحول، ومقتول، ومطروح، ومجروح: والمعنى .وطرحه فهو طريح، وجرحه فهو جريح

   .غفور بمعنى غافر، و قدير بمعنى قادر: نحو ؛صفة الفاعل أن �تي بمعنىب ــ 

  .تعدّد المعنى الوظيفي للضّمير: رابعا

قد يخرج الضّمير عن أداء وظيفته الأساسيّة وهي الإضمار أو الدّلالة على مطلق الحاضر أو     

  :الغائب إلى أداء وظيفة أخرى تتحدّد من خلال السياّق، ومن ذلك ذكر السّاقي

  

  

  

                                                           
  305ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  1

  306ص 305المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  2

  308ــ  306المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  3
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  1 :الإضمار إلى المعاني الوظيفيّة التاليّةعن وظيفته الأساسيّة وهي  )ما(الضّمير الموصول  يخرجــ  1

وَمَا تِلۡكَ بیِمَِینكَِ {: ومن ذلك قوله تعالى ظيفة التّعليق في جملة الاستفهامبو  أن يقومأ ــ 

مُوسَىٰ     17طه  }١٧یَٰ

 وَمَا تفَۡعَلوُاْ مِنۡ خَیۡرٖ {: ومن ذلك قوله تعالى، جملة الشّرطفي أن يقوم بوظيفة التّعليق ب ــ 

ُۗ یعَۡلمَۡھُ ٱ    197البقرة } �َّ

ذاَ {: ، ومن ذلك قوله تعالىجملة النّفي أن يقوم بوظيفة التّعليق فيج ــ  ِ مَا ھَٰ شَ ِ�َّ وَقلُۡنَ حَٰ

ذآَ إلاَِّ مَلكَٞ  ن {: وقوله أيضا 31يوسف  }٣١كَرِیمٞ  بَشَرًا إِنۡ ھَٰ ھِرُونَ مِنكُم مِّ ٱلَّذِینَ یظَُٰ

ا  تھِِمۖۡ نِّسَائٓھِِم مَّ ھَٰ    2ا�ادلة  }ھُنَّ أمَُّ

: ، ومن ذلك قوله تعالىالتّعبير عن المعنى المصدري مع الفعلبوظيفة الربّط إضافة إلى  أن يقومــ د 

ذآَ { في الآية ) ما(فقد ربط الضّمير الموصول  14السجدة } فَذوُقوُاْ بمَِا نسَِیتمُۡ لِقاَءَٓ یَوۡمِكُمۡ ھَٰ

  .بنسيانكم: مع الفعل بعده، والتّقدير إضافة إلى التّعبير عن المصدربين ما قبله وما بعده، 

نيِ {: ، ومن ذلك قوله تعالىإضافة إلى الربّط وأداء المعنى المصدريالظرفيّة الزمانيّة ــ ه  وَأوَۡصَٰ

كَوٰةِ مَا دمُۡتُ حَیّٗ  لَوٰةِ وَٱلزَّ    .أي مدّة دوامي حيّا 31مريم } ٣١ا بٱِلصَّ

 في هذه الحالة برَ عت ـَتُ و  ،فتؤدّي حينها وظيفة الإفصاح عن معنى �ثرّي هو التعجّب التعجّبــ و 

   .ما أصفى السّماء، وما أشدّ الحرّ : تقول) ما أفعل(جزءا من الصّيغة المسكوكة 

كثرت : تقول) قلّ، وطال، وكثر(وذلك حين تتّصل �لأفعال  ؛سلب إسناد الفعل إلى الفاعلــ ز 

مساعدتي المحتاجين، وقلّ سقوط المطر، فترى بذلك أنّك أسندت كثر إلى المساعدة في المثال 

                                                           
  312ـ ــ 308حيث الشّكل والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من ينظر ــ ـ  1
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كثر ما أساعد المحتاجين، وقلّما : الأوّل، وأسندت قلّ إلى سقوط المطر في المثال الثاّني، ثمّ تقول

  .حراء؛ فترى بذلك سلب إسناد كثر وقلّ إلى الفاعليسقط الغيث في الصّ 

فتكون  .حين تتّصل �نّ وأخوا�ايير علامة إعراب المسند إليه بعدها من النّصب إلى الرفّع تغ ــ ح 

َ�� ٱ{: حينها كافّة للعامل، نحو قوله تعالى
�
ٰ�ٞ إِ�

َ
ُ إِ�

�
�  ۖ

ٞ
   171النّساء } َ�ِٰ��

حين تتّصل �ا فتصبح بذلك قابلة إزالة اختصاص دخول إنّ وأخوا�ا على الجملة الاسميّة  ــط 

: إنمّا الأمر لك، وقوله تعالى: الفعليّة والاسميّة على حدّ سواء؛ نحو قولكللدّخول على الجملتين 

ِ مَنۡ ءَامَنَ { جِدَ ٱ�َّ ِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلأۡخِٓرِ إِنَّمَا یعَۡمُرُ مَسَٰ   18التوبة } بٱِ�َّ

ربّ : تاليّةصل �حدى أدوات الجرّ العندما تتّ العلامة الإعرابيّة للاسم ا�رور بعدها  ييرتغ ي ــ

ربمّا الصّدفةُ خير من ألف : ربّ صدفةٍ خير من ألف ميعاد، وتقول: والكاف، والباء، ومن، تقول

  )ما(ب  من الجرّ إلى الرفّع لاقترا�ا) صدفة(ميعاد، فترى بذلك تغيرّ العلامة الإعرابيّة لكلمة 

   .ربمّا سارعت لنجدتك: ، تقولإزالة انتفاء دخول هذه الأدوات على الأفعالــ س 

) ما(تقوم الكلمة المركّبة من ، حيث الشرطيّة عندما تتّصل ببعض الظرّوفالتّعليق في الجمل ــ ع 

وفي رأيي أنّ وظيفة التّعليق هنا . الماء تنتعش الزّراعة حيثما يكثر: مقام أداة الشّرط، تقولوالظرّف 

لأنّ معنى التّعليق يبقى حتىّ مع حذف الضّمير الموصول ، )ما(الظرف لا إلى الضّمير تنُسب إلى 

  .الاستغراقهو هنا  )ما(ه دخول أفادالّذي  ، فدلّ ذلك على فساد ما ذهب إليه السّاقي، أمّا)ما(

من الجمل تحويل إضافتهما و . من المفرد إلى الجملة) بعد و بين(تحويل إضافة هاتين الكلمتين ــ ف 

جاء� ضيف بعدما : تقول ،غير فعليّة على وجه الخصوص إلى الفعليّة وغيرها على حدّ سواء

في المثال ) بعد(على ) ما(فترى بذلك أنهّ بدخول  .غادر� آخر، وغادر� أبي بينما نحن صغار

أضيفتا إلى الجملة الفعليّة والاسميّة دون الاختصاص ني في المثال الثاّ) بين(الأوّل، ودخولها على 
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منهما لأصبحتا لا تُضافان إلاّ إلى ) ما(دون الأخرى، ولو حُذف الضّمير  �لإضافة إلى إحداهما

  .بعد العصر، وبين الفينة والأخرى: مفرد، والدّليل على ذلك أنّك تقول

افعل هذا إن كنت لا : والأصل ،هذا أمالا افعل: نحو قولهم عوضا عن جملة محذوفةأن �تي ــ ص 

    .تفعل غيره

یدُۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلوَۡ أیَۡنَمَا تكَُونوُاْ {: تعالىتبارك ، ومن ذلك قوله تقويةّ المعنى و�كيدهــ ك 

شَیَّدةَٖۗ  كُنتمُۡ فيِ برُُوجٖ     78النّساء } مُّ

  1 :و�تي كذلك مماّ لم يذكره السّاقي للمعاني التاليّة

  .ما شربتُ الماءُ، وما أكلتُ الخبزُ؛ أي الّذي شربت الماء: ؛ كقولكبمعنى الّذيأ ــ 

: حيث غيرّ�ا إلى معنى هلاّ، ومنه قوله تعالى) لو ــ لوما(؛ كقولك في تغيير الحرف عن حالتهب ــ 

} �َ�
ُ
�ِ إنِ �

َ
�ِ��

َ
��َ

ۡ
��ِ� ��َ�ِ�

ۡ
�
َ
� ��َ�ۡ

�
� �َ�ِ �َِ��ِٰ

�
  7الحجر } �ٱ��

  .رأيت شيئا معجبا لك: رأيت ما معجباً لك، تريد: ؛ كقولكبمعنى شيءج ــ 

  2 :إلى أداء معان وظيفيّة هيعن وظيفته الأساسيّة وهي الإضمار ) نْ مَ (الضّمير الموصول  يخرجــ  2

    .من يعمل سوءا يجُز به: نحو الشّرطــ أ 

رۡقدَِنَاۜۗ◌ قاَلوُاْ {: ه قوله تعالىومن؛ الاستفهامــ ب  وَیۡلَنَا مَنۢ بعَثَنََا مِن مَّ : وقوله 52يس  }یَٰ

بُّكُمَا{ مُوسَىٰ  قاَلَ فمََن رَّ    49طه } ٤٩یَٰ

ُ {: قوله نحو معنى النّفي الاستفهام المشربــ ج    135آل عمران } وَمَن یغَۡفِرُ ٱلذُّنوُبَ إلاَِّ ٱ�َّ

                                                           
ــ مجمع اللغة العربيّة  1981ــ  2عبد المعين الملّوحي ــ ط: ــ تحالأزهية في علم الحرف ينظر ــ علي بن محمد النحوي الهروي ــ ـ  1

  99ص 82ص 76صدمشق ــ 

  318ص 317والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل ينظر ــ ـ  2
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                         :حسان بن �بتحين ترد زائدة بين أجزاء الجملة، قال  توكيد المعنى وتقويتهــ د 

  �1َ �َّ مَّدٍ إِ محَُ  بيِِّ بُّ النَ حُ                                        �َ يرِْ غَ  ى مَنْ لَ ا فَضْلاً عَ نَ فكَفَى بِ 

  2:يُضاف إلى ما سبق من المعاني مماّ لم يذكره السّاقي ما �تي   

  .مررت بمن ظريفٍ، ورأيت من ظريفاً : ؛ على أن يلزمها نعت، كقولكأن �تي بمعنى إنسانأ ــ 

م ��� {: من كلّمتُ زيدٌ، وكقوله تعالى :كقولك  بمعنى الذّي؛ب ــ 
َ
ۡ�ٌ أ

َ
ٰ ِ� ٱ���رِ � َ

�
ۡ
�ُ� ��َ

َ
�
َ
أ

ِ�ٓ ءَاِ��ٗ 
ۡ
�َ� �ِ��َٰ�َِ�

ۡ
  ...أم الّذي �تي أمنا : والتّقدير 40فصّلت } � �َۡ�مَ ٱ�

   3 :وظيفيّة هي إلى معانٍ عن وظيفتها الأساسيّة  )أي(تخرج ــ  3

} ١٨٥فَبأِيَِّ حَدِیثِۢ بعَۡدهَُۥ یؤُۡمِنوُنَ {: تعالىسبحانه و ، كقوله التّعليق في جملة الاستفهامــ أ 

ن یقَوُلُ أیَُّكُمۡ زَادتَۡھُ فمَِنۡھُم مَّ  وَإذِاَ مَآ أنُزِلتَۡ سُورَةٞ  ١٢٣{: وقوله أيضا 185الأعراف 

نٗ  ذِهِٓۦ إِیمَٰ    124التوبة } اۚ ھَٰ

نَۖ أیَّٗ  قلُِ ٱدۡعُواْ {: ، ومن ذلك قوله تعالىالتّعليق في جملة الشّرطــ ب  حۡمَٰ َ أوَِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّ ا ٱ�َّ

ا تدَۡعُواْ فَلھَُ     110الإسراء  }ٱلأۡسَۡمَاءُٓ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ مَّ

   .أي كامل في صفات الرّجال ؛زيد رجل أيّ رجل: تقول، مقام الصّفةتقوم أن ــ ج 

: نحو قوله تعالىل من الأسماء، فتكون وصلة إلى نداء ما فيه ا مقام أداة الربّطأن تقوم ــ د 

ِي{
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   21 البقرة }�

                                                           
  146ــ ص 1ــ ج 2000ــ  1ابن جنيّ ــ سرّ صناعة الإعراب ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ طـ  1

  101ص 100ــ ص الأزهية في علم الحرفينظر ــ علي بن محمّد النحوي الهروي ــ ـ  2

  319ــ  317الشّكل والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث ينظر ــ ـ  3
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  1:ويُضاف إلى ما سبق من المعاني مماّ لم يذكره السّاقي ما �تي   

يِّ ُ��رَ�ٖ {: لىمررت برجلٍ أيِّ رجلٍ، وكقوله سبحانه وتعا: ؛ تقولالمدحأ ــ 
َ
ءَ  ِ�ٓ أ

ٓ
�
َ
� � ��

 
َ

��َ
�
  8الانفطار } �رَ�

  .أقبل� أيهّا الرّجل : ؛ تقولالنّداءب ــ 

  !وأيُّ رجلٍ أخوك !أيُّ رجلٍ زيدٌ : ؛ كقولكالتعجّبج ــ 

  .الّذي قام أخوك: أيهّم قام أخوك، والمعنى: ؛ نحوبمعنى الّذيد ــ 

مقام ظرف المكان فيأتي عن وظيفته الأساسيّة وهي الإضمار ليقوم ) هنا(ضمير الإشارة  يخرجــ  4

تفريط في أي شبر من أرض العرب، ونفس الأمر  ينبغي أن نعلن هنا وهناك أن لا: بمعناه، تقول

)ثمََّ (ينطبق على ضمير الإشارة 
 2  

مقام حرف السّكت عن وظيفته الأساسيّة وهي الإضمار فيقوم ) الهاء(ضمير الغائب  رجــ يخ 5

  3.وارّ�ه: تقول ؛يؤدّي وظيفة نطقيّةا فعن كونه ضمير بذلك يخرج ل

  

  4 :الأساسيّة وهي الإضمار إلى المعاني الوظيفيّة التاليّةعن وظيفته ) ها(الضّمير  يخرجــ  6

بكاف ) ها(ي وظيفة الإفصاح عن الأمر �لأخذ، وتُستعمل يؤدّ ف أن يقوم مقام خالفة الإخالةأ ــ 

 بغيره بتصريف همز�ا تصريف الكافوتُستعمل ... هاكَ، وهاكِ، وهاكما : الخطاب، فتقول

                                                           
  108ــ  106علي بن محمد النّحوي الهروي ــ الأزهيّة في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  1

  319مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2

  320المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  3

  320السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صمصطفى فاضل ينظر ــ ـ  4
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ا مَنۡ {: ومنه قوله تعالى... هاءَ، وهاءِ، وهاؤما، وهاؤم : فتقول بھَُۥ بیِمَِینھِۦِفأَمََّ فیَقَوُلُ  أوُتيَِ كِتَٰ

بِیھَۡ     19الحاقة } ١٩ھَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰ

  .فيخرج عن كونه ضميرا ليقوم بوظيفة التّنبيهمقام أداة التثنيّة  أن يقومب ــ 

م الحرف فيخرج عن كونه ضميرا للخطاب ليكون علامة على مجرّد مقا) الكاف(ــ يقوم الضّمير  7

} ٥إِیَّاكَ نَعۡبدُُ وَإیَِّاكَ نَسۡتعَِینُ {: قال تعالى) إ�ّ (معنى الخطاب، وذلك حين يتّصل �لضّمير 

 5 الفاتحة
1  

  2 :عن وظيفته الأساسيّة إلى المعاني التاليّة )ذا(ــ يخرج ضمير الإشارة  8

  .صاحب مال: رأيت رجلا ذا مال؛ أي: ؛ تقولبمعنى صاحبأ ــ 

من الّذي قام، ومن : من ذا قام، ومن ذا خير منك، وتقدير الكلام: ؛ كقولكبمعنى الّذيب ــ 

  .الّذي هو خير منك

  ما قلت؟ : ماذا قلت؟ والأصل: ؛ كقولكتكون زائدةج ــ 

  

  

  .تعدّد المعنى الوظيفي للخالفة: خامسا

وظيفة ل إلاّ تُستخدم في اللّغة  أّ�ا لايرى السّاقي أنّ معنى الخالفة لا يتعدّد على الإطلاق إذ     

و�ذا فقد انتفت ظاهرة تعدّد المعنى الوظيفي عن الخالفة . الإفصاح عن المعنى التأثرّي أو الانفعالي

  1 .لذات الغرض
                                                           

  320ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  1

  207ــ  205علي بن محمّد النّحوي الهروي ــ الأزهيّة في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  2
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  .تعدّد المعنى الوظيفي للظّرف: سادسا

وظيفتها الأساسيّة وهي الدّلالة على الظرفيّة الزمانيّة أو المكانيّة  تؤدّي الظرّوف إلى جانب    

  :وهذه الوظائف كما ذكرها السّاقي كالآتي وظائف أخرى تُستنبط من خلال السيّاق،

  2 :هيإلى معان وظيفيّة عن وظيفته الأساسيّة وهي الدّلالة على الظرفيّة الزمانيّة ) إذ( تخرجــ  1

مُشۡترَِكُونَ  مۡتمُۡ أنََّكُمۡ فيِ ٱلۡعَذاَبِ وَلَن یَنفعَكَُمُ ٱلۡیوَۡمَ إذِ ظَّلَ {: ، ومنه قوله تعالىالتّعليل أ ــ

   39الزخرف } ٣٩

  20طه } ٢٠تسَۡعىَٰ  فأَلَۡقَىٰھَا فإَذِاَ ھِيَ حَیَّةٞ {: ، ومنه قوله تبارك وتعالى اسمهالمفاجأةب ــ 

نى الشّرط، ومن ذلك قول نا مع، فتكون ظرفا مضمَّ احتفاظها �لمعنى الظرّفيالشّرط مع ج ــ 

ادَ رَّ تمََ  يمَ ئِ اللَّ  تَ مْ رَ كْ أَ  تَ نْ أَ  نْ إِ وَ                       هُ تَ كْ لَ مَ  يمَ رِ الكَ  تَ مْ رَ كْ أَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ  :الشّاعر
3                                              

وَإذِۡ {: اسمه تعالىتبارك و ، ومنه قوله مقام بعض الأسماء المبهمة الدالةّ على الوقت تقومأن د ــ 

ئكَِةِ 
ٓ    30البقرة } قاَلَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰ

: إليها اسم الزّمان مثل ، وذلك حين يُضافمقام الاسم وتؤدّي وظيفته في الكلام أن تقومه ــ 

إذِۡ ھَدیَۡتنََا وَھَبۡ لنََا مِن  بعَۡدَ  لاَ تزُِغۡ قلُوُبنََا رَبَّنَا{: حينئذ، وكذلك في قوله تعالىيومئذ و 

 إِنَّكَ أنَتَ ٱلۡوَھَّابُ 
  8آل عمران  }٨لَّدنُكَ رَحۡمَةًۚ

ا( تخرجــ  2
ّ
  4 :لأداء معان وظيفيّة هي )لم

  .أكرمتكلما جئت : فتكون ظرفا مضمّنا معنى الشّرط تقول ؛الشّرط مع احتفاظها �لمعنى الظّرفي أ ــ

                                                                                                                                                                                
  321صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ينظر ــ ـ  1

  324ــ  322ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  2

  372ــ ص 1983المتنبيّ ــ الدّيوان ــ دار بيروت ــ بيروت ــ د ط ــ ـ  3
  324مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  4
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: فتخرج عن كو�ا ظرفا لتؤدّي وظيفة التّعليق في الجملة المنفيّة، ومنه قوله تعالى ؛النّفيب ــ 

نُ فيِ { یمَٰ ا یدَۡخُلِ ٱلإِۡ كِن قوُلوُٓاْ أسَۡلمَۡنَا وَلمََّ ۞قاَلَتِ ٱلأۡعَۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنوُاْ وَلَٰ

   14الحجرات } قلُوُبكُِمۖۡ 

ا عَلیَۡھَا حَافظِٞ {: تعالى كقوله،  الاستثناءج ــ    4الطارق  }٤إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّ

 تفاظها �لمعنى الظرّفي الزّماني الشّرط مع اح معنىعن وظيفتها الأساسيّة إلى ) نإ�ّ ( رجــ تخ 3

لوُنكََ  �یسَۡ {: الاستفهام مع احتفاظها �لمعنى الظرّفي، قال تعالىأو إلى ، كرمكن �ت أُ إ�ّ : تقول

42النازعات  }٤٢عَنِ ٱلسَّاعَةِ أیََّانَ مُرۡسَىٰھَا 
1  

   2 :إلى معان وظيفيّة هي) متى( رجــ تخ 4

  .متى سافر أخوك: ، تقولالاستفهام مع احتفاظها �لمعنى الظرّفي الزّمانيأ ــ 

                                  :            ، ومنه قول الشّاعرالشّرط مع احتفاظها �لمعنى الظرّفي الزماني ب ــ 

  3ونيِ ةَ تَـعْرفُِ مِامَ  أَضَعِ العِ تىَ مَ                                         أَ� ابْنُ جَلاَ وطَلاَّعِ الثَّـنَا�َ 

   .من كمه أخرجها متى كمه أي: وهي لغة هذيل، يقولون) في أو من(تقوم مقام الحرف أن ج ــ 

وَإِنيِّ {: مقام أداة الشّرط مع احتفاظها �لظرفيّة الزمانيّة، ومن ذلك قوله تعالى )كلّما( تقومــ  5

واْ  بعِھَُمۡ فيِٓ ءَاذاَنھِِمۡ وَٱسۡتغَۡشَوۡاْ ثِیَابھَُمۡ وَأصََرُّ كُلَّمَا دعََوۡتھُُمۡ لِتغَۡفِرَ لھَُمۡ جَعَلوُٓاْ أصََٰ

  4 7نوح } ٧ ٱسۡتكِۡباَرٗاوَٱسۡتكَۡبرَُواْ 

  1:الآتي ذكرهاوظيفيّة ال عانيالمإلى عن وظيفتها الأساسيّة  )أين( رجــ تخ 6

                                                           
  325ص 324ــ ص ينظر ــ المرجع نفسهـ  1

  326ص 325نفسه ــ صالمرجع ينظر ــ ـ  2

  467ــ ص 1999ــ  1محمود جاسم محمد الدّرويش ــ مكتبة الرّشد ــ الرّ�ض ــ ط: ابن الوراّق ــ علل النّحو ــ تحـ  3

  326ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  4
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ِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ {: ، ومنه قوله تعالىالشّرط مع احتفاظها بمعنى الظرفيّة المكانيّةأ ــ  وَِ�َّ

 ِۚ    115البقرة  }فأَیَۡنَمَا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجۡھُ ٱ�َّ

  من أين جئت؟ ومن أنت؟: ، تقولالاستفهام مع احتفاظها �لظرفيّة المكانيّةب ــ 

    2 :التّالي ذكرهافيّة يوظالعان المإلى  )نىّ أ( رجــ تخ 7

   .أنىّ يكثر الماء تنتعش الزّراعة: ، ومن ذلك قولكالشّرط مع احتفاظها بمعنى الظرفيّة المكانيّةأ ــ 

قاَلتَۡ أنََّىٰ {: مع احتفاظها �لظرفيّة المكانيّة، ومنه قوله تعالى) أن �تي بمعنى أين(الاستفهام  ب ــ

مٞ یكَُونُ لِي     20مريم  }٢٠ا وَلمَۡ یمَۡسَسۡنيِ بشََرٞ وَلمَۡ أكَُ بغَِیّٗ  غُلَٰ

أنىّ : فتؤدّي بذلك وظيفة التّعليق في جملة الاستفهام، تقول) كيفأن �تي بمعنى  ( الاستفهامج ــ 

   .وصلت إلى الكليّة والمطر شديد

اْ حَرۡثكَُمۡ أنََّىٰ لَّكُمۡ فأَۡتوُ نِسَاؤُٓكُمۡ حَرۡثٞ {: عزّ وجلّ جلاله وشأنه ، ومنه قولهالكيفيّة د ــ

       223البقرة  }شِئۡتمُۖۡ 

  3:وظيفيّة هيإلى معان  )حيث( رجــ تخ 8

بمعنى مع احتفاظها وظيفة الاسم  فتخرج عن كو�ا ظرف مكان لتؤدّي الاسمأن تقوم مقام أ ــ 

ُ أعَۡلمَُ حَیۡثُ یجَۡعَلُ رِسَالَتھَُۥ{: قوله تباركومنه  :الظرفيّة المكانيّة، تقول  124الأنعام } ۗ◌ ٱ�َّ

  .الله أعلم �لمكان الّذي يجعل به رسالته: والتقدير

  .حيثما تنتشر الثقّافة يعمّ الوعي: قولك الشّرط، ومنهب ــ 

                                                                                                                                                                                
  327ص 326المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  1

  327المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  2

  328ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  3
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  1:عن وظيفتها الأساسيّة إلى المعاني الوظيفيّة التاليّة) إذا(تخرج ــ  9

  .ففاجأني: التفتّ فإذا زيدٌ، تريد: ؛ كقولكالمفاجأةأ ــ 

  .إذا جاءني زيد فأُكرمه: ؛ تقولظرفا للزّمان المستقبل أن تكونب ــ 

َ�ۡ� { :؛ و�تي حينها بمعنى الفاء، نحو قوله تعالىجوا� للجزاءج ــ  ��
َ
� ��َِ� ��َِّ��َ �ۡ�ُۡ��ِ

ُ
�ن �

 �ۡ�ِ��ِۡ�
َ
� 

َ
َ�ُ��ن

ۡ
��َ �ۡ

ُ
ا �

َ
إن : إن �تني إذا أ� مكرم لك، والتّقدير: وكقولك 36الرّوم  }�إذِ

  .�تني فأ� مكرم لك

  

  .تعدّد المعنى الوظيفي للأداة: سابعا

تقوم الأداة بوظيفة التّعليق في الجملة وهي وظيفتها الأساسيّة إلى جانب وظائفها الخاصّة الّتي     

والأداة شأ�ا شأن �قي  ،والعطف وغير ذلك ،والشّرط ،والاستفهام ،كالنّفيينفرد �ا كلّ قسم  

ا كانت الأداة فتؤدّي وظائف غير الوظائف المنوطة �ا،  م يتعدّد معناها الوظيفيسام الكلاأق
ّ
ولم

تؤدّي وظيفة عامّة هي التّعليق تشترك فيها جميع الأدوات ووظيفة خاصّة تنفرد �ا مجموعة من 

  : الأدوات دون أخرى فإنّ تعدّد المعنى الوظيفي للأداة يكون في اتجاهين

�ن تدلّ  يقضي بتعدّد المعنى الوظيفي للأداة داخل إطار الوظيفة الأساسيّة وذلك: الاتجّاه الأوّل

  .بعض الأدوات على وظائف البعض الآخر

يقضي بتعدّد المعنى الوظيفي للأداة خارج إطار الوظيفة الأساسيّة وذلك �ن تدلّ : الاتجّاه الثاّني

  .الأداة على وظيفة أخرى غير التّعليق

                                                           
  204ــ  202علي بن محمّد النحوي الهروي ــ الأزهية في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  1
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  :اليوبناء على هذا يكون تعدّد المعنى الوظيفي للأداة كما ذكره السّاقي على النّحو التّ    

  1 :إلى معان وظيفيّة هيهمزة الاستفهام  تخرجــ  1

                                                        :القيس ومن ذلك قول امرئ )�(اء مقام أداة النّدأن تقوم  أ ــ

لِ أَ صَرْمِي فَ زْمَعْتِ أَ  دْ تِ قَ نْ كُ   نْ وإِ               أفََاطِمُ مَهْلاً بَـعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ     2.يجمِْ

إِنَّ ٱلَّذِینَ {: حين تكون داخلة على جملة يصحّ �ويلها بمصدر، قال تعالىوذلك ؛ ةالتسويب ــ 

             6البقرة } ٦سَوَاءٌٓ عَلَیۡھِمۡ ءَأنَذرَۡتھَُمۡ أمَۡ لمَۡ تنُذِرۡھُمۡ لاَ یؤُۡمِنوُنَ  اْ كَفرَُو

:                                                       على أن يكون ما بعد الهمزة غير واقع، ومنه قول جريرالإبطالي الإنكار ج ــ 

رَ مَنْ رَ خَ  مْ تُ سْ لَ أَ   كِ يـْ
َ
                                 3 راَحٍ  بطوُنَ  ينَ مِ ى الْعَالَ دَ نْ أَ وَ                                       ا�َ طَ بَ الم

قاَلَ {: على أن يكون ما بعد الهمزة واقعا، وفاعله معلوم، ومنه قوله تعالىالتّوبيخي الإنكار د ــ 

   95الصافات } ٩٥ أتَعَۡبدُوُنَ مَا تنَۡحِتوُنَ 

   1الشرح  }١ألََمۡ نَشۡرَحۡ لكََ صَدۡرَكَ {: تعالىتبارك و ومنه قوله  التّقريره ــ 

شُعَیۡبُ أصََلَوٰتكَُ تأَۡمُرُكَ أنَ نَّتۡرُكَ {: تعالىمنه قوله و ، والسخريةّ التهكّمو ــ  مَا یعَۡبدُُ قاَلوُاْ یَٰ

   87هود } ءَاباَؤُٓنَآ ۖ

لَّذِینَ أوُتوُاْ ٱ{: نحو قوله تعالى ؛الأمرز ــ  یِّ لۡ َ◌قلُ لِّ بَ وَٱلأۡمُِّ نَ ءَأسَۡلمَۡتمُۡۚ فإَنِۡ أسَۡلمَُواْ فقََدِ  ۧكِتَٰ

   20آل عمران } ٱھۡتدَوَاْ 

                                                           
  332ــ  329الشّكل والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث ينظر ــ ـ  1

  12صــ د ت ــ  4لمعارف ــ مصر ــ ط محمد أبو الفضل إبراهيم ــ دار ا: ـ امرؤ القيس ــ الديوان ــ تح 2

  77ــ ص 1986ـ جرير ــ الديوان ــ دار بيروت ــ بيروت ــ د ط ــ  3
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لَّ وَلوَۡ شَاءَٓ لجََعَلھَُۥ سَاكِنٗ {: ومنه قوله تعالى ؛التعجّبــ  ح ا ألََمۡ ترََ إِلىَٰ رَبكَِّ كَیۡفَ مَدَّ ٱلظِّ

   45الفرقان  }٤٥ ثمَُّ جَعَلۡنَا ٱلشَّمۡسَ عَلَیۡھِ دلَِیلاٗ 

ِ ۞ألََمۡ یأَۡنِ لِلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ أنَ {: مثل قوله تعالى ؛الاستبطاءــ ط تخَۡشَعَ قلُوُبھُُمۡ لِذِكۡرِ ٱ�َّ

  16الحديد } وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ 

  1:المعاني الآتي ذكرها أضيف السّابقة الّتي ذكرها السّاقيوإضافة إلى المعاني    

 {: ؛ كقوله تعالىالتّهديدأ ــ 
َ
� �َِ� و�

َ ۡ
ۡ��ِِ� ٱ�

ُ
� �ۡ

َ
  16المرسلات } ��

ءٗ { :تعالى؛ ومنه قوله التّنبيهب ــ 
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  63الحجّ } �

  .آ� لأدرسنّ جيّدا: ؛ نحو قولكالقسمج ــ 

   2 :ــ تخرج الباء عن كو�ا للجرّ إلى إفادة معان عديدة أهمّها 2

   .مسحت يدي �لأرض: ؛ نحوالإلصاقأ ــ 

   .كتبت �لقلم: ؛ نحوالاستعانةب ــ 

  .وهي هنا بمعنى عن .سألت به بمعنى سألت عنه: ؛ نحوا�اوزةج ــ 

ِ {: اسمه تعالىتبارك و قوله ؛ كالتبّعيضد ــ   }رُونَھَا تفَۡجِیرٗا یفُجَِّ عَیۡنٗا یَشۡرَبُ بھَِا عِباَدُ ٱ�َّ

   .وهي هنا بمعنى مِن 6الإنسان 

                                                           
  12ــ ص 1ــ ج 1971دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ د ط ــ إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللغة العربيّة ــ ينظر ــ ـ  1

  336ــ  333مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2
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وَإذِاَ جَاءُٓوكُمۡ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا وَقدَ دَّخَلوُاْ بٱِلۡكُفۡرِ وَھُمۡ قدَۡ {: قوله عزّ وجلّ نحو ؛ المصاحبةه ــ 

  .وهي هنا بمعنى مع 61المائدة } خَرَجُواْ بھِ ِۚۦ

ُ ببِدَۡرٖ {: نحو قوله تعالى؛ الظرفيّةو ــ  وهي هنا  123آل عمران } وَأنَتمُۡ أذَِلَّةۖٞ  وَلقَدَۡ نَصَرَكُمُ ٱ�َّ

  .بمعنى في

  .وهي هنا بمعنى على .أمير �لمؤمنين: نحو قولك؛ الاستعلاءز ــ 

ُ بِنوُرِھِمۡ {: نحو قوله وتعالى؛ التعديةّح ــ  آ أضََاءَٓتۡ مَا حَوۡلھَُۥ ذھََبَ ٱ�َّ   17البقرة  }فَلمََّ

قَوۡمِ {: كقوله تعالى؛  السببيّةط ــ  إِنَّكُمۡ ظَلمَۡتمُۡ أنَفسَُكُم بِٱتخَِّاذِكُمُ وَإذِۡ قاَلَ مُوسَىٰ لِقوَۡمِھۦِ یَٰ

   54 البقرة} ٱلۡعِجۡلَ 

   .أقسم �� لأفعلنّ : كقولك؛  القسمي ــ 

  .قد أحسن إليّ : وتقدير الكلام .وقد أحسن بي: ؛ نحوالغايةك ــ 

   .اشتريت �لف درهم: ؛ نحوالمقابلةل ــ 

ِ شَھِیدٗ وَكَفىَٰ بٱِ{: نحو قوله تعالى؛ التّوكيدم ــ     79النّساء  }٧٩ا �َّ

 ومنه ــ ولا تخرج عن أداء هذه الوظيفة إلى أداء وظيفة أخرىــ ــ �تي التّاء لتؤدّي وظيفة القسم  3

مَكُم بعَۡدَ أنَ توَُلُّواْ مُدۡبرِِینَ {: تعالىقوله  ِ لأَكَِیدنََّ أصَۡنَٰ 57الأنبياء } ٥٧وَتٱَ�َّ
1
وفي رأيي  

  .التّأنيثعلى و  ،وعلى الخطاب ،دلالتها على المضارعة في الفعل: أّ�ا �تي لوظائف أخرى منها

ئكَِ {: ــ تخرج السّين عن كو�ا حرفا للمضارعة لتؤدّي وظيفة التّوكيد، ومنه قوله تعالى 4
ٓ أوُْلَٰ

ُۗ إِنَّ  َ عَزِیزٌ حَكِیمٞ سَیرَۡحَمُھُمُ ٱ�َّ 71التوبة } ٧١ ٱ�َّ
1  
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الوقف، كما في لهجة هوازن؛ حيث يزيدو�ا بعد كاف فإّ�ا تؤدّي وظيفة  وإلى جانب ذلك   

  2.إليكسْ عليكسْ، و : ب، نحوالمضمر المخاطَ  المؤنّث

  

   3 :الآتيةوظائف اللتؤدّي وظيفة العطف أدائها عن الفاء  تخرجــ  5

   .خرج زيد فعمرو: ؛ نحو قولكالترّتيبأ ــ 

   .تزوّج خالد فوُلد له: نحو؛ التّعقيبب ــ 

تٖ {: نحو قوله تعالى؛ السببيّة ج ــ بھِّۦِ كَلِمَٰ ابُ  فَتلَقََّىٰٓ ءَادمَُ مِن رَّ فتَاَبَ عَلیَۡھِۚ إِنَّھُۥ ھوَُ ٱلتَّوَّ

حِیمُ   الأولى، وقد أفادت هنا السببيّة لا) فتاب(المقصود هنا الفاء الثانيّة في و  37البقرة } ٣٧ٱلرَّ

  .لأنّ سبب توبة الله على آدم هو تلقيّه كلمات من ربهّ والدعاء �ا

  4:مماّ لم يذكره السّاقي ما �تييُضاف إلى ما سبق من المعاني    

 {: اسمه تعالىتبارك و قوله ومن ذلك ؛ الاستئنافأ ــ 
َ
َ�َٰ�ةِ �
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ُ
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ۡ
  98المؤمنون } ��ُ�

إذا قام زيدٌ فقم : كقولك  )إذا(أمّا زيدٌ فمنطلق، أو جوا� ل : ؛ نحو قولكأن �تي جوا� ل أمّاب ــ 

  .معه

  .هذا أخوك فكلّمه: ؛ كقولكأن �تي جوا� لجملةج ــ 
                                                                                                                                                                                

  336ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  1

أحمد محمّد الخراّط ــ مجمّع اللغة العربيّة ــ : ينظر ــ أحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني في شرح حروف المعاني ــ تحـ  2

  395دمشق ــ د ط ــ د ت ــ ص

  340ــ  336مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  3

  246ــ  242علي بن محمد النّحوي الهروي ــ الأزهية في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  4
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:                                                       ؛ نحو قول امرئ القيسأن �تي بمعنى ربّ د ــ 

تُـهَا عَنْ ذِي تمَاَئمَِ مُ                              فَمِثْلِكِ حُبـْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ    1.لِ غْيَ فَأَلهْيَـْ

  .مُطر� من البصرة فالكوفة: ؛ نحو قولكبمعنى إلىه ــ 

 {: وكقوله تعالى م،الّذي �تني فله منيّ ألف دره: ؛ تقولزائدة للتّوكيدو ــ 
�
 إنِ

ۡ
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  8الجمعة } �

   2 :منهاأخرى ــ تخرج الكاف عن كو�ا للجرّ لمعان وظيفيّة  6

   .خالد كالأسد: ؛ نحوالتّشبيهأ ــ 

ن قَبۡلِھۦِ {: نحو قوله تعالى؛ التّعليلب ــ  الِّٓینَ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا ھَدىَٰكُمۡ وَإنِ كُنتمُ مِّ لمَِنَ ٱلضَّ

  198البقرة } ١٩٨

   .كن كما أنت أي على ما أنت عليه: ومنه قولهم؛ الاستعلاءج ــ 

لَیۡسَ كَمِثۡلِھۦِ شَيۡءٞۖ وَھُوَ {: ومنه قوله تبارك تعالى ،وتكون فيه الكاف زائدة؛ التّوكيدد ــ 

   11الشورى  }١١ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ 

  .زيد كالأسد أي مثل الأسد: تمّ �ويلها به نحوإذا ؛ تقع موقع الاسمه ــ 

  3:وإضافة إلى المعاني الّتي ذكرها السّاقي أذكر   

  .إليك ربيّ أشكو ضعفي وقلّة حيلتي: ؛ نحو قولكلخطابأ ــ ا

                                                           
  12امرؤ القيس ــ الدّيوان ــ صـ  1

  341ص 340مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2

  206ص 204في شرح حروف المعاني ــ صينظر ــ أحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني ـ  3
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  .لي كذا وكذا درهماً : ؛ نحوكناية عن العددب ــ  

   1 :هيأخرى تخرج اللاّم عن أداء وظيفة الجرّ إلى معان وظيفيّة ــ  7

  .الحمد �، الأمر �: إذا وقعت بين اسم المعنى وهو المصدر واسم الذّات، نحو؛ الاستحقاقأ ــ 

   .الأرض للفلاح: ؛ نحوالاختصاصب ــ 

نھَُٓۥ أنَ یكَُونَ لھَُۥ وَلَدٞۘ لَّ {: نحو قوله تعالى؛ الملكج ــ  تِ وَمَا فيِ سُبۡحَٰ وَٰ ھُۥ مَا فيِ ٱلسَّمَٰ

ِ وَكِیلاٗ ٱلأۡرَۡضِۗ     171النّساء  }١٧١ وَكَفىَٰ بٱِ�َّ

   .أعطيت لفلان كتا�: ؛ نحوالتّمليكد ــ 

نۡ أنَفسُِكُمۡ {: نحو قوله وتعالى؛ شبه التّمليكه ــ  تِ وَٱلأۡرَۡضِۚ جَعَلَ لكَُم مِّ وَٰ فاَطِرُ ٱلسَّمَٰ

جٗا    11الشورى } أزَۡوَٰ

لَ إِلَیۡھِمۡ وَلعََلَّھُمۡ {: نحو قوله تعالى؛ التّعليلو ــ  كۡرَ لِتبُیَنَِّ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ ٓ إِلَیۡكَ ٱلذِّ وَأنَزَلۡناَ

   44النّحل } ٤٤یَتفَكََّرُونَ 

نحو قوله  )لم يكن(أو  )ما كان(على أن تكون داخلة على الفعل مسبوقة ب ؛ توكيد النّفيز ــ 

بھَُمۡ وَمَا كَانَ ٱ{: تعالى ُ لِیعَُذِّ    33الأنفال } وَأنَتَ فیِھِمۚۡ �َّ

رَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقمََرَۖ {: قوله تعالى؛ كموافقة إلىح ــ  سَمّٗ  یجَۡرِي لأِجََلٖ  كُلّٞ وَسَخَّ  الرعد} ىۚ مُّ

2    

إِنۡ أحَۡسَنتمُۡ أحَۡسَنتمُۡ لأِنَفسُِكُمۡۖ {: بمعنى على، نحو قوله تعالىحينها تكون و ؛ الاستعلاءط ــ 

  .وإن أسأتم فعليها: والتقدير 7الإسراء } فَلھََاۚ  وَإِنۡ أسََأۡتمُۡ 

لَیۡتنَيِ قدََّمۡتُ لِحَیَاتيِ {: قوله تعالى؛ وتكون بمعنى في، كالظرفيّةي ــ       24 الفجر} ٢٤یقَوُلُ یَٰ

ا جَاءَٓھمُۡ فھَُمۡ فيِٓ {: تعالىسبحانه و كقوله ؛  أن تكون بمعنى عندك ــ  أمَۡرٖ بلَۡ كَذَّبوُاْ بٱِلۡحَقِّ لمََّ

رِیجٍ     5 ق} ٥مَّ

 بيَِ غَ  نْ إِ ، فَ هِ تِ يَ ؤْ رُ وا لِ رُ طِ فْ أَ وَ  هِ تِ يَ ؤْ رُ وا لِ ومُ صُ {: نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم؛ أن تقوم مقام بعدل ــ 

   أي بعدها 2}ينْ لاثِ ثَ  انَ بَ عْ شَ  ةَ دَّ وا عِ لُ مِ كْ أَ فَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

                                                           
  347ــ  341مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  1

  27ــ 3ه ــ ج1422ــ  1محمد زهير بن �صر الناصر ــ دار طوق النجاة ــ ط: ـ البخاري ــ صحيح البخاري ــ تح 2
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   .نعاسيلم يغمض لي جفن لشدّة : ولككق؛  أن تكون بمعنى معم ــ 

  .عند اللهنحن أفضل لكم : نحو قولك؛ أن تكون بمعنى منن ــ 

  .قلت له، فسّرت له: ؛ نحوالتّبليغق ــ 

أعَۡینُكُُمۡ وَلآَ أقَوُلُ لِلَّذِینَ تزَۡدرَِيٓ {: �ن تكون بمعنى عن، نحو قوله تبارك تعالى؛ ا�اوزةر ــ 

ُ خَیۡرًاۖ لَ     31هود  }ن یؤُۡتیِھَُمُ ٱ�َّ

ا فٱَلتقَطََھُٓۥ ءَالُ فرِۡعَوۡنَ لِیكَُونَ لھَُمۡ عَدوُّٗ { :نحو قوله تبارك وتعالى اسمه؛ الصّيرورةش ــ 

  8القصص  }وَحَزَناًۗ 

   .إذا تعجّبت من كثرته !للماء �: لكنحو قو ؛ التعجّبت ـــ 

  !ما أحبّ زيدا لعمرو: ؛ نحوالتعديةّث ــ 

   .صنيعهشكرت له : ؛ نحو قولكالتّوكيدخ ــ 

   !بّني لفلانما أح: ؛ نحو قولكالتبّيينف ــ 

  1:يُضاف إلى المعاني السّابقة مماّ لم يذكره السّاقي ما �تي

  .والكتاب لعمرو ،القلم لزيد: ؛ نحو قولكالنّسبةأ ــ 

  .� لزيدٍ لعمرو: ؛ تقولالاستغاثةب ــ 

  .امرؤا طالحا� لك رجلاً صالحا، و� لك : ؛ كقولهمالمدح والذمّ ج ــ 

   2 :ــ تخرج اللاّم الّتي يقع الفعل بعدها مجزوما إلى معان وظيفيّة هي 8

ن سَعَتھِۦِ{: نحو قوله تعالى؛ الأمرأ ــ  أنفق من : والتّقدير 7طّلاق ال} ۖ◌ لِینُفِقۡ ذوُ سَعةَٖ مِّ

  .سعتك

لِ {: كقوله تعالى؛  الدّعاءب ــ  مَٰ    77الزّخرف } رَبُّكَۖ كُ لِیقَۡضِ عَلَیۡنَا وَنَادوَۡاْ یَٰ

                                                           
  220ص 219شرح حروف المعاني ــ صأحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني في ينظر ــ ـ  1
  348ص 347مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2
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  .لتستعدّ للسّفر معي: ون استعلاءدكقولك لصاحبك ؛  الالتماسج ــ 

لنََا وَلۡنَحۡمِلۡ وَقاَلَ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ لِلَّذِینَ ءَامَنوُاْ ٱتَّبعِوُاْ سَبِی{: كقوله تعالى؛  الطلّبد ــ 

كُمۡ  یَٰ    12العنكبوت } خَطَٰ

سبحانه تبارك ؛ كقوله الوعيدمعنى مّا لم يذكره السّاقي ن المعاني الوظيفيّة يُضاف إلى ما سبق مم   

 {: تعالىو 
َ
ُ��ن

َ
��ۡ�َ 

َ
َ��فۡ

َ
� ۚ

ْ
ۡ�َ�ُٰ�ۡ� وَِ�ََ�َ���ُ��ا

َ
 ءَا�

ٓ
��َِ� 

ْ
ُ�وا

ُ
�

ۡ
  66العنكبوت } �ِ�َ�

   1 :التاليّةإلى �ديةّ المعاني الوظيفيّة عن وظيفتها الأساسيّة  لام الابتداءــ تخرج  9

  .لأنت رجل صادق: ؛ كقولكتوكيد مضمون الجملةأ ــ 

   .إنّك لتعلم الحقيقة: ؛ نحو قولكتخليص المضارع لزمن الحالب ــ 

�لنّسبة للاّم الزاّئدة لم يذكر السّاقي المعاني الوظيفيّة الّتي تؤدّيها بل ذهب إلى ذكر مواقعها ــ  10

الدّاعي إلى ذلك لأنهّ لا يتّصل بموضوع البحث هنا وهو تعدّد في الترّكيب الكلامي، ولا أدري ما 

   .المعنى الوظيفي، ولذا فإنّني لا أجد الدّاعي إلى ذكرها هنا تجنّبا للحشو

وهو المستهدف �لبحث ــ �لنّسبة للام الجواب فبدل أن يذكر السّاقي تعدّد المعنى الوظيفي لها  11

   .راح يفصّل أقسامهاهنا 

تخرج الواو عن كو�ا للعطف إلى معان وظيفيّة مختلفة، وقبل أن يذكر السّاقي هذه المعاني ــ  12

كعطف الشيء على مصاحبه أو   في الجملةالواو فصّل الحديث عن أنواع العطف الّتي تفيدها 

                                                           
  348مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  1
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كون العطف هو الوظيفة لا تدخل في تعدّد المعنى الوظيفي  الأنواع ولأنّ هذه  ...سابقه أو لاحقه 

 ة الّتي تفيدها الواو غير العطفلأساسيّة للواو فإننّا نتجاوز ذلك كلّه للحديث عن المعاني الوظيفيّ ا

   1 :وهي كما ذكرها السّاقي

الكلمة اسم أو : الكلمة اسم وفعل وحرف، والمعنى: ولكنحو ق؛ أن تكون بمعنى أو في التّقسيمأ ــ 

   .فعل أو حرف

  .كن ولا تكن: ؛ نحو قولكالتّخييرأن تكون بمعنى أو في ب ــ 

   .أنت أعلم ومالك: نحو قولهم؛ أن �تي بمعنى �ء الجرّ ج ــ 

لكَُمۡۚ وَنقُِرُّ فيِ لِّنبُیَنَِّ {: ومنه قوله تعالى ،فيأتي ما بعدها مرفوعا؛ أن �تي لاستئناف الكلامد ــ 

سَمّٗ  ٱلأۡرَۡحَامِ مَا نَشَاءُٓ إِلىَٰٓ أجََلٖ     5الحج  }ىمُّ

   .ني والدّمع يسيلخرجت من وط: قولكنحو  ،بدخولها على الجملة الاسميّة؛ أن �تي للحاله ــ 

   .سرت والنيّلَ : نحو قولك؛ أن تكون للمعيّةو ــ 

   .والله الّذي لا إله إلاّ هو لأفعلنّ كذا: نحو قولك؛ أن �تي للقسمز ــ 

                                                                  : امرئ القيس نحو قول؛ التّكثيرح ــ 

                            2يلِ تَ ب ـْي ـَلِ  ومِ مُ الهُ  وَاعِ ن ـْ�َِ  هُ ولَ دُ سُ                                       يَّ لَ ى عَ خَ رْ أَ  رِ حْ البَ  جِ وْ مَ كَ   لٍ يْ لَ وَ 

  .كثيرا ما صادفت ليلا كموج البحر  يريد

   .و�توا ،وجاءوا ،قالوا: ذكّر، نحوفتخرج من كو�ا أداة إلى كو�ا ضميرا للجمع الم؛ الإضمار ــ ط

                                                           
  355ص 350ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  1

  18ـ امرؤ القيس ــ الديوان ــ ص 2
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  1:يُضاف إلى ما سلف من المعاني مماّ لم يذكره السّاقي ما �تي   

  .تيتك والشّمس مشرقة؛ أي إذ الشّمس مشرقةأ: ؛ كقولكإذ بمعنىأن أ ــ 

لا �كل السّمك وتشربَ اللّبنَ؛ أي لا تجمع : كقولك  ؛للصّرف عن جهة الأوّل تكونأن ب ــ 

  .بينهما

َ�� �ِ�َ {: تعالىسبحانه و ؛ نحو قوله تكون زائدة للتّوكيدج ــ 
َ
 وَ�

�
ۡ��ٍَ� إِ�

َ
� �ِ� �َ�

ۡ
�

َ
�
ۡ
�
َ
 أ

ٓ
 بٞ �وََ��

�مٞ 
ُ
��ۡ   4الحجر } ���

                                                                   : ؛ كقول امرئ القيسزائدةد ــ 

  2.عَقَنـْقَلِ  ركُامٍ بنا بَطْنُ حِقْفٍ ذِي                                 فَـلَمَّا أَجَزَْ� سَاحةَ الحَيِّ وانْـتَحى 

وقد وردت   3وحمير،تخرج أم عن كو�ا أداة للعطف إلى ورودها للتّعريف كما سمُع عن طيء ــ  13

   4}رْ فَ سَ مْ أَ في  امُ يَ صِ مْ أَ  برِِّ مْ أَ  نَ مٍ  سَ يْ لَ {: كذلك في قوله صلّى الله عليه وسلّم

  5:وإضافة إلى ورودها للتّعريف قد �تي للمعنين التاليين

  .صاً قُّ وَ  ت ـَتيِ يَ شْ مِ  ونُ كُ تَ  دْ قَ  لْ بَ      صاً قْ ي رَ يِ شْ مَ  انَ ا كَ مَ  مْ أَ  نُ هْ  دَ �َ : ؛ كقول الراّجزأن تكون زائدةأ ــ 

مۡ {: أتريد أن تخرج؟ ومنه قوله تعالى: أم تريد أن تخرج؟ بمعنى: ؛ كقولكبمعنى همزة الاستفهامب ــ 
َ
أ

 
َ
� �ۡ

ُ
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َ
 رَُ���
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�ا

ُ
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َ
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َ
 أ

َ
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ُ
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ُ
��ۡ

َ
� ��ِ ٰ�َ��ُ 

َ
 108البقرة } َ�� ُ��ِ�

                                                           
  239ــ  233ينظر ــ علي بن محمد النحوي الهروي ــ الأزهيّة في علم الحرف ــ صـ  1
  15ــ ص يوانـ امرؤ القيس ــ الدّ  2
  357ــ  355أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص مصطفى فاضل السّاقي ــينظر ــ ـ  3

  157ه ــ ص 1400الشافعي ــ المسند ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ د ط ــ ـ  4

  103ــ ص الأزهية في علم الحرفعلي بن حمد النحوي الهروي ــ ينظر ــ ـ  5
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   1 :كو�ا للنّصب إلى معان وظيفيّة هيــ تخرج أن ــ بفتح الهمزة وسكون النّون ــ عن   14

فأَوَۡحَیۡنَآ إِلَیۡھِ أنَِ ٱصۡنَعِ ٱلۡفلُۡكَ بأِعَۡینُنِاَ {: ومنه قوله تعالى؛ أن تكون مفسّرة بمعنى أيّ أ ــ 

   .ون ذلك وأيدّهم في ذلك ابن هشاموقد أنكر الكوفيّ  27المؤمنون } وَوَحۡیِنَا

آ أنَ جَاءَٓتۡ رُسُلنَُا لوُطٗ {: نحو قوله تعالى؛ زائدة في الكلام للتّوكيد وغيرهب ــ  ا سِيٓءَ وَلمََّ

  33العنكبوت } اۖ بھِِمۡ وَضَاقَ بھِِمۡ ذرَۡعٗ 

أعجبني قيامك : قمت �لواجب، والتّقديرأعجبني أن : وقد تكون مصدريةّ؛ نحو قولك   

  2.�لواجب

   3 :للنّصب إلى معان وظيفيّة هي ــ تخرج إن ــ بكسر الهمزة وسكون النّون ــ عن كو�ا أداة 15

   .إن تحترم النّاس يحترموك: و قولكنح؛ أن تكون أداة شرطأ ــ 

فِرُونَ إلاَِّ فيِ غُرُورٍ {: نحو قوله تعالى؛ أن تكون أداة نفيب ــ    20لك الم} ٢٠إنِِ ٱلۡكَٰ

ا جَمِیعٞ لَّدیَۡناَ وَإِن { :تعالىتبارك و فتكون مخفّفة من الثقّيلة، نحو قوله ؛ التّوكيدج ــ  كُلّٞ لَّمَّ

    32يونس  }٣٢ مُحۡضَرُونَ 

                                                           
  360ــ  357ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  1

  112ص 111ينظر ــ أحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني في شرح حروف المعاني ــ صـ  2
  363ــ  360مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  3
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: وذلك إذا كان الفعل في الجملة محقّق الوقوع، ومنه قوله تبارك وتعالى؛ أن �تي بمعنى قد أو إذد ــ 

كۡرَىٰ { رۡ إِن نَّفعََتِ ٱلذِّ َ إِ {: أيضاسبحانه وقوله  9الأعلى  }٩فَذكَِّ ن كُنتمُ وَٱتَّقوُاْ ٱ�َّ

ؤۡمِنِینَ     57المائدة } ٥٧مُّ

  1.ما إن زيدٌ منطلقٌ : حين ترد بعد ما النافية، تقول�تي زائدة؛  وقد   

  2 :عن كو�ا أداة للعطف لأداء معان وظيفيّة هي )أو(تخرج ـ  16

    259 البقرة} قاَلَ لَبِثۡتُ یَوۡمًا أوَۡ بعَۡضَ یوَۡمٖۖ {: نحو قوله تعالى؛ الشكّ  أ ــ

لٖ ى وَإِنَّآ أوَۡ إِیَّاكُمۡ لعََلىَٰ ھدًُ {: اسمه قوله تبارك وتعالى؛ ومن ذلك الإ�امب ــ   أوَۡ فيِ ضَلَٰ

بِینٖ    .أفادته أو الأولىهنا فالإ�ام  24أ سب} ٢٤ مُّ

   .تزوّج هندا أو أختها: ؛ نحو قولكالتّخييرج ــ 

  .جالس العلماء أو الزهّاد: قولك نحو؛ الإ�حةد ــ 

   .الطاّعة لك الأمر أو عليّ : �ن تكون بمعنى الواو، نحو قولك؛ المطلقالجمع ه ــ 

ھُ إلِىَٰ مِائْةَِ ألَۡفٍ أوَۡ {: تعالىسبحانه و �ن تكون بمعنى بل، نحو قوله ؛ الإضرابو ــ  وَأرَۡسَلۡنَٰ

   147الصافات  }١٤٧یزَِیدوُنَ 

   .أو حرف ،أو فعل ،الكلمة اسم: ؛ نحوالتّقسيمز ــ 

   .لأحاربنّ العدوّ أو يستسلم: قولكفتكون بمعنى إلاّ، نحو ؛ الاستثناءح ــ 

   .لأجاهدنّ في سبيل الله أو أهلك: نحو قولكفتكون بمعنى إلى أن، ؛ الغائيّةط ــ 

                                                           
  109ــ ص رصف المباني في شرح حروف المعانيالمالقي ــ  النّورعبد أحمد بن  ينظر ــ ـ 1

  356ص 363ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  2
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  .أم لم يعجب لأقولنّ الحقّ أعجبَ : كقولك؛  الشّرطي ــ 

  

  1:يُضاف إلى ما سبق من المعاني مماّ لم يذكره السّاقي ما �تي   

ۗ {: ؛ ومنه قوله تعالىالتبّعيضأ ــ 
ْ
ۡ�َ�ُ�وا

َ
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أي  135البقرة } وَ�

  .بعضهم

�َۡ� {: كل حتىّ تشبع، ومن ذلك قوله تعالى: كل أو تشبعَ، والتّقدير: ؛ تقولبمعنى حتىّ ب ــ 
َ
�
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 128آل عمران } ��

  .أي حتىّ يتوب الله عليهم

: عن كو�ا أداة للتّفسير إلى وقوعها لنداء القريب والمتوسّط والبعيد، نحو قولك )أي(تخرج ــ  17

  2 .أكلّمك أي عبد الله

   3 :ن كو�ا أداة عطف لأداء معان وظيفيّة أخرى هيع) بل(ــ تخرج  18

  .جاء زيد بل خالد: بلها، نحو قولكومعناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عمّا ق؛ الإضرابأ ــ 

نُ وَلَدٗ {: عزّ وجلّ شأنهنحو قوله ؛ بتداءالاب ــ  حۡمَٰ نَھُۚۥ وَقاَلوُاْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّ  عِباَدٞ بلَۡ اۗ سُبۡحَٰ

كۡرَمُونَ    26الأنبياء } ٢٦مُّ

وَذكََرَ  ١٤قدَۡ أفَۡلحََ مَن تزََكَّىٰ {: نحو قوله تعالى؛ الانتقال من غرض إلى آخر في السياقج ــ 

  16 ــ 14الأعلى } ١٦رُونَ ٱلۡحَیَوٰةَ ٱلدُّنۡیاَ بلَۡ تؤُۡثِ  ١٥ٱسۡمَ رَبھِّۦِ فَصَلَّىٰ 

                                                           
  123ص 122علي بن محمد النحوي الهروي ــ الأزهية في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  1

  366ص 365أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص مصطفى فاضل السّاقي ــينظر ــ ـ  2

  367ص 366المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  3
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   .ما قام زيد بل عمرو: ي، نحو قولكنفي أو �وذلك إذا تقدّمها ؛ التّقريرد ــ 

  .قلبك كالفحم بل هو الفحم نفسه: نحو قولك؛ توكيد الإضراب ه ــ

  1.ربّ بلدٍ دخلته: بل بلدٍ دخلته؛ تريد: وقد �تي بمعنى ربّ، كقولك   

   2 :كو�ا أداة جرّ إلى معان وظيفيّة أخرى هي  )عن(تخرج ــ  19

   .رغبت عن ا�يء: ؛ نحو قولكا�اوزةأ ــ 

   .هات أحمل عنك: ؛ ومنه قولكالبدلب ــ 

وهي هنا  38محمد } وَمَن یَبۡخَلۡ فإَنَِّمَا یَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِھ ِۚۦ{: ومنه قوله تعالى؛ الاستعلاءج ــ 

  .بمعنى على

ھِیمَ {: اسمه تعالىسبحانه و ومنه قوله ؛ التّعليلد ــ  لأِبَیِھِ إلاَِّ عَن وَمَا كَانَ ٱسۡتغِۡفاَرُ إِبۡرَٰ

وۡعِدةَٖ    .إلاّ لموعدة: وهي هنا بمعنى اللاّم، والتّقدير 114التوبة } مَّ

  19الانشقاق } ١٩رۡكَبنَُّ طَبقَاً عَن طَبقَٖ لتََ {: ومنه قوله تعالى؛ أن تكون بمعنى بعده ــ 

   .لا تكن عن أداء الصّلاة متوانيا :نحو قولك؛ الظرفيّةو ــ 

وَھُوَ ٱلَّذِي یقَۡبَلُ ٱلتَّوۡبةََ عَنۡ عِباَدِهۦِ وَیعَۡفوُاْ عَنِ {: ومنه قوله تعالى؛ بمعنى منأن تكون ز ــ 

   25الشورى } اتِ  �ٱلسَّیِّ 

  3النجم } ٣وَمَا یَنطِقُ عَنِ ٱلۡھَوَىٰٓ {: ومنه قوله تعالى؛ أن تكون بمعنى الباءح ــ 

   .نزلت عن ظهر الدّابة: ؛ تقولالترّك ط ــ

                                                           
  219علي بن محمد النّحوي الهروي ــ الأزهية في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  1

  369ــ  367مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2
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  .رميت عن القوس: ؛ تقولالاستعانةي ــ 

أعجبني أن : تفعل؛ يريدون بهأعجبني عن : كما في لغة تميم؛ يقولون؛  أن تكون مصدريةّس ــ 

   .تفعل

   .كل من عن يمينك: عنى جانب، تقولوتكون حينها بم؛ أن تقوم مقام الاسمع ــ 

   1 :وظيفيّة أخرى هي من كو�ا أداة للجرّ إلى إفادة معان) في(ــ تخرج أداة الجرّ  20

أنجزت العمل في : ولكزمانيّة كق وأأدخلت الخاتم في إصبعي، : كقولككانت  مكانيّة  ؛ الظرفيّةأ ــ 

  .ثلاث دقائق

  .ادخلوا في أمم: قولكنحو ؛ المصاحبةب ــ 

 وعاً جُ  تْ اتَ مَ  تىَّ ا حَ هَ ت ـْسَ بَ حَ  ةٍ رَّ في هِ  ةٌ أَ رَ مْ اِ  تْ بَ ذِّ عُ {: نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم؛ التّعليلج ــ 

  2}ارْ فيها النَّ  تْ لَ خَ دَ فَ 

  .وهي هنا بمعنى على 71طه } وَلأَصَُلِّبنََّكُمۡ فيِ جُذوُعِ ٱلنَّخۡلِ {: نحو قوله تعالى؛ الاستعلاءد ــ 

ھِھِمۡ {: تكون بمعنى إلى، ومنه قوله تعالى؛ الغائيّةه ــ    9إبراهيم } فرََدُّوٓاْ أیَۡدِیھَُمۡ فيِٓ أفَۡوَٰ

عُ {: وهي الدّاخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق، نحو قوله تبارك وتعالى؛ المقايسةو ــ  فمََا مَتَٰ

  38التوبة  }٣٨ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیاَ فيِ ٱلأۡخِٓرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ 

: تقدير القولو ، ضربت فيمن رغبت: أخرى محذوفة كقولك )في( وهي الزاّئدة عوض؛ التّعويض ز ــ

  .رغبت فيهضربت من 

                                                           
  370ص 369مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  1

  112ــ ص 3البخاري ــ صحيح البخاري ــ جـ  2
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   .وهو خاصّ �لضّرورة الشعريةّ ،وتكون زائدة لغير تعويض؛ التوكيدح ــ 

  :للمعاني التاليّةــ مماّ لم يذكره السّاقي ــ  و�تي كذلك   

ابٌ {: تعالىسبحانه و ومنه قوله  ؛)السببيّة(بمعنى الباء  أن �تيأ ــ 
َ
��َ �ۡ

ُ
�
ۡ
�

َ
�

َ
 أ

ٓ
��َ�ِ� �ۡ

ُ
� ���َ

َ
�

  .أي �خذكم 68الأنفال  }� َ�ِ���ٞ 

  .بصيرون في طعن الأ�عر، أي بطعن: �تي حينها بمعنى الباء، ومنه قولهمو؛ الملاصقةب ــ 

 ت في العلاج بقدر ما وصف الطبّيب أخذ: نحو قولك )نْ مِ (بمعنى حينها �تي و ؛التبّعيضج ــ 

ِ {: نحو قوله تعالىو  1 .أي من العلاج
ّ ُ

� �ِ 
ُ

��َ�ۡ
َ
�ٖ وَ�َ�مَۡ �

��
ُ
ِ��ِۡ�ۖ  أ

ُ
��

َ
�ۡ�ِ� ّ�ِۡ� أ

َ
�ِ�ً�ا َ��

َ
�{ 

  .أي من كلّ أمّة 89النّحل 

ِ {: قوله تعالىومن ذلك  ؛بمعنى بعده ــ 
ۡ

ُ�ۥ ِ� َ�َ��
ُ
�ٰ

َ
  2.أي بعد عامين 14لقمان  }وَ�ِ�

   3 :الآتيةوظيفيّة ال عانيالملتفيد  )قد(ــ �تي  21

ندم قد �تي يوم ت: مضارعا، نحو قولك حدوثه ماضيا كان أموتدخل على الفعل المتوقّع ؛ التوقّعأ ــ 

  .وقّع قدومهجاء زيد لمن كان يت قد: عليه، وقولك

القيام �لماضي القريب ذلك فيحتمل  ،قام خالد: تقول؛ الحالتقريب الماضي من زمن ب ــ 

   .قد قام خالد اختصّ �لقريب: قلت والماضي البعيد، فإذا

  .بخيلقد يصدق الكذوب، وقد يجود ال: قولكنحو ؛ التّقليلج ــ 

                                                           
ــ  1998ــ  1ينظر ــ محمّد إسماعيل عمّار ــ الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجرّ ــ دار عالم الكتب ــ الرّ�ض ــ ط ـ 1

  25ص

  271ص 270ــ الأزهية في علم الحرف ــ ص الهرويعلي بن محمد النّحوي ينظر ــ ـ  2

  372ص 371مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  3
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ومعناه تكثير  144البقرة } اءِٓۖ قَدۡ نَرَىٰ تقََلُّبَ وَجۡھِكَ فيِ ٱلسَّمَ {: ومنه قوله تعالى؛ التّكثير د ــ

   .الرؤية

  9الشمس  }٩قَدۡ أفَۡلحََ مَن زَكَّىٰھَا {: كقوله تعالى؛  التحقيقه ــ 

يكفي : والمعنى ،ن الكفايةللإفصاح ع درهمٌ  زيداً  قدْ : كقولك؛  أن �تي بمعنى خالفة الإخالةو ــ 

  .زيدا درهم

   .درهمٌ  زيدٍ  حسبُ : ، بمعنىزيدٍ درهمٌ  قدُ : فتكون بمعنى حسب، تقول؛ أن تقوم مقام الاسم ز ــ

  1:و�تي كذلك للمعاني التاليّة مماّ لم يذكره السّاقي   

  .قد يكون كذا وكذا: ؛ نحوبمعنى ربمّاأ ــ 

  .إنّ هذا الفعل من عادتي: قد هذا الفعل من عادتي؛ أي: ؛ تقولبمعنى إنّ ب ــ 

   2 :التاليّةوظيفيّة ال عانيعن وظيفتها الأساسيّة إلى الم) كي( رجــ تخ 22

  كي لك أن تعضّ اليد الّتي ربتّك؟  :تقول؛ أن تكون بمعنى كيفأ ــ 

  .لسؤال عن العلّة كيمه يقصدون لمهفي اجئتك كي تكرمني، وقولهم : ومنه قولك؛ التّعليلب ــ 

لِّكَیۡلاَ تأَۡسَوۡاْ عَلىَٰ مَا فاَتكَُمۡ وَلاَ تفَۡرَحُواْ {: ، ومنه قوله تعالىأن �تي بمعنى أن المصدريةّ ج ــ

  23الحديد } بمَِآ ءَاتىَٰكُمۗۡ 

   3 :كو�ا أداة للنّفي إلى معان وظيفيّة أخرى هيعن  ) لا(ــ تخرج  23

                                                           
  269ــ ص 7إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللّغة العربيّة ــ جينظر ــ ـ  1

  373ص 372مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2

  376ــ  373ينظر ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صـ  3
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   .لا إنسانٌ خالدٌ : ؛ تقولتكون بمعنى ليسأن أ ــ 

  .جاء زيدٌ لا عمرو: ؛ تقولالعطفب ــ 

   .قول في جواب أجاء زيد؟ لا لم يجئت؛ أن تكون حرف جواب مناقضا ل نعمج ــ 

لاَ ٱلشَّمۡسُ ینَۢبغَِي لھََآ أنَ تدُۡرِكَ ٱلۡقمََرَ {: ومنه قوله تعالى؛ أن تكون على غير ما تقدّمد ــ 

   40يس  }٤٠ٱلَّیۡلُ سَابقُِ ٱلنَّھَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلكَٖ یسَۡبحَُونَ وَلاَ 

   .لا فضّ الله فاك: ؛ تقولالدّعاءه ـ 

} قاَلَ مَا مَنعَكََ ألاََّ تسَۡجُدَ إذِۡ أمََرۡتكَُۖ {: وتكون زائدة في الكلام، ومنه قوله تعالى؛ التوكيدو ــ 

12الأعراف 
   

  1:يُضاف إلى ما سبق من المعاني ما �تي   

ُ��ٖ� {: خرجت بلا زاد، وكقوله تعالى: ؛ تقولبمعنى غيرأ ــ 
ۡ َ
� �ِ�ّ ٖ

ّ
 �َ�رِ�ٖ  �وَِ��

�
�  

َ
وَ�

 �ٍ�ِ�
َ
  44 43الواقعة } ��

 لَ كَ ولا أَ  بَ رَ لا شَ  نْ ، مَ اللهِ  ولَ سُ � رَ  مُ رِ غْ أَ  فَ يْ كَ {: ؛ ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّمبمعنى لمب ــ 

  2}لْ طَ يُ  كَ لِ ذَ  لُ ثْ مِ ، فَ لَّ هَ ت ـَولا اسْ  قَ طَ ولا نَ 

  .لا تفعل: ؛ كقولكالنّهيج ــ 

لن تزالوا كذلكم ثمّ لا : ومنه قولهم ،عن كو�ا أداة للنّفي إلى إفادة معنى الدّعاء) لن(ــ تخرج  24

  1 .زلت لكم خالدا خلود الجبال

                                                           
  160ص 157ص 149ينظر ــ علي بن محمّد النّحوي الهروي ــ الأزهيّة في علم الحرف ــ صـ  1

  135ــ ص 7البخاري ــ صحيح البخاري ــ ج ـ 2
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   2 :وظيفة الجرّ إلى أداء وظائف أخرى هيعند أداء ) مذ و منذ(ــ تخرج  25

  .ما رأيته في يومنا: ومنا والمعنىما رأيته منذ ي: تقول؛ أن تكون بمعنى فيأ ــ 

   .لم أرك مدّة أو أمد يومان: قديروالتّ  ،لم أرك منذ يومان :تقول؛ أن تقوم مقام الاسم ب ــ

  .التقيتكأحببتك مذ : تقول؛ أن تقومك مقام ظرف الزّمانج ــ 

  3.من يوم الأربعاء: ما شاهدتك مذ يوم الأربعاء، تريد: ؛ كقولكوقد �تيان بمعنى مِنْ   

    4 :عن كو�ا أداة للجرّ إلى معان وظيفيّة أخرى هي) نمِ (تخرج ــ  26

نَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ  نَ ٱلَّذِيٓ أسَۡرَىٰ بعَِبۡدِهۦِ لَیۡلاٗ  مِّ أ ــ ابتداء الغاية؛ ومنه قوله تعالى: {سُبۡحَٰ

  1الإسراء } ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلأۡقَۡصَاإِلىَ 

نَ {: وذلك إذا صحّ أن تقع كلمة بعض مكا�ا، ومنه قوله تبارك وتعالى اسمه؛ التبّعيضب ــ  مِّ

ھَدوُاْ ٱ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالٞ  َ عَلَیۡھِۖ صَدقَوُاْ مَا عَٰ   23الأحزاب } �َّ

  .وهذا الثّوب من حرير ،تم من فضّةهذا الخا: تقول؛ بيان الجنس ج ــ

ا خَطِیٓ {: كقوله تعالى؛  التّعليلد ــ  مَّ ُ ـ�ٰ مِّ    25نوح } غۡرِقوُاْ فأَدُۡخِلوُاْ ناَرٗاتھِِمۡ أ

   38التوبة } ۚ◌ أرََضِیتمُ بٱِلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّنۡیَا مِنَ ٱلأۡخِٓرَةِ {: ومن ذلك قوله تعالى؛ البدله ــ 

وَیۡلَنَا قدَۡ كُنَّا فيِ غَفۡلةَٖ {: و�تي بمعنى عن، نحو قوله تبارك تعالى؛ ا�اوزةو ــ  ذاَ بلَۡ كُنَّا  یَٰ نۡ ھَٰ مِّ

لِمِینَ     97 الأنبياء} ٩٧ظَٰ

                                                                                                                                                                                
  376مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  1

  377ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2

  405ــ ص 8إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللّغة العربيّة ــ جينظر ــ ـ  3

  379ــ  377السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صمصطفى فاضل ينظر ــ ـ  4



لأقسام الكلمتعدّد المعنى الوظيفي   

 
193 

 

   .إنّك تنظر من طرف خفيّ : ؛ كقولكمرادفة الباءز ــ 

أرَُونيِ مَاذاَ خَلقَوُاْ مِنَ {: اسمه تعالىتبارك و قوله ومنه  )في(وتكون حينها بمعنى ؛ الظرفيّةح ــ 

   .أي في الأرض 4الأحقاف } ٱلأۡرَۡضِ 

ھُ مِنَ ٱلۡقوَۡمِ ٱلَّذِینَ كَذَّبوُاْ بِ {: نحو قوله تعالى؛ الاستعلاءط ــ  تِنَآۚ  �وَنَصَرۡنَٰ   77الأنبياء } ایَٰ

ا كَانَ ٱ{: كقوله تعالى؛  الفصل أو التّمييزي ــ  ُ لِیذَرََ مَّ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ عَلىَٰ مَآ أنَتمُۡ عَلیَۡھِ حَتَّىٰ �َّ

   179آل عمران } یمَِیزَ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیبِِّۗ 

  .ما جاءني من رجل: ؛ تقولالتّنصيص على العمومس ــ 

  .ما جاءني من رجل: كقولك؛  توكيد العمومع ــ  

� ّ�ِۡ� {: وقد �تي زائدة للتّوكيد؛ كقوله تعالى   
ُ
�

َ
 ٓۥَ�� � ۡ�ُهُ

َ
� �ٍٰ

َ
: وكقولك 59 الأعراف} إِ�

  1هل من رجل في الدّار؟

ھَلۡ أتَىَٰ عَلىَ {: ومن ذلك قوله تعالى) قد(من كو�ا أداة للاستفهام إلى معنى ) هل(ــ تخرج  27

نَ ٱلدَّھۡرِ لَ  نِ حِینٞ مِّ نسَٰ ذۡكُورًا  ٗٔ مۡ یكَُن شَیۡ ٱلإِۡ   2...قد أتى : والتّقدير 1الإنسان } ١ا مَّ

  3:الّتي لم يذكرها السّاقي فإّ�ا ترد للمعاني التاليّةذلك وإضافة إلى    

ٰ�ُ {: ؛ كقوله تعالىبمعنى ماأ ــ  َ��ِۡ
ۡ

 ٱ�
�

ِٰ� إِ� َ��ِۡ
ۡ

ءُ ٱ�
ٓ
 َ�َ�ا

ۡ
�

َ
  60حمان الرّ } � �

                                                           
  226علي بن محمد النّحوي الهروي ــ الأزهيّة في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  1

  379مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2

  209ص 208نفسه ــ ص المصدرينظر ــ علي بن محمد النحوي الهروي ــ ـ  3
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ۡ��ِ {: ؛ نحو قوله تعالىبمعنى إنّ ب ــ 
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ّ
   5ــ  1الفجر } ��

1:لما �تي من المعاني مماّ لم يذكره السّاقيوقد ترد كذلك   

ِٰ� ِ��ٞ {: ؛ نحو قوله تعالىالتّقريرأ ــ  َ�� ِ
ۡ
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�   1الإنسان } ���

 {: ، نحو قوله سبحانهالأمرب ــ 
َ
�َ�ُ��ن �� ��ُ�

َ
 أ

ۡ
��َ

َ
  91المائدة } ��

ة للإفصاح في الكلام، وقد �تي على ة للنّدبة إلى معنى خالفة الإخالمن كو�ا أدا) وا(ــ تخرج  28

:                                                        نحو قول عنترة 2 )وي و واها(هذه الصّورة أو على صورة 

   3مِ دِ قْ أَ  ةَ رَ ت ـَن ـْعَ  كَ يْ وَ  سِ ارِ وَ الفَ  يلُ قِ                               ا        هَ مَ قْ سُ  أَ رَ ب ـْأَ ي وَ سِ فْ ن ـَ قَّ شَ  دْ قَ لَ وَ 

  4 :أخرى هيعن كو�ا أداة للشّرط لإفادة معان وظيفيّة ) لو(ــ تخرج  29

      :إلاّ أنّ الفعل بعدها لا يكون منصو�، ومنه قوله تعالى؛ أن تكون حرفا مصدرّ� بمنزلة أنأ ــ 

رُ ألَۡفَ سَنَةٖ {   96البقرة }  وَمِنَ ٱلَّذِینَ أشَۡرَكُواْۚ یوََدُّ أحََدھُُمۡ لوَۡ یعُمََّ

ةٗ فَلَوۡ {: ومنه قوله تعالى؛ التمنيّ ب ــ    102الشعراء } ؤۡمِنیِنَ فنَكَُونَ مِنَ ٱلۡمُ  أنََّ لنََا كَرَّ

   .لو تنزل عند� فتصيب خيرا: ؛ كقولكالعرضج ــ 

   1:مماّ لم يذكره السّاقي �تي للمعاني الآتيّةفإّ�ا وإضافة إلى ما سبق    

                                                           
  373ــ ص 9إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللّغة العربيّة ــ جينظر ــ ـ  1

  380ص 379مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2

  108صــ  1964لامي القاهرة ــ د ط ــ محمد سعيد مولودي ــ المكتب الإس :ـ عنترة ــ الديوان ــ تح 3
  381ص 380مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  4
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  .صلّ ولو الفريضة: ، تقول؛ فتكون بمنزلة ربّ التّقليلأ ــ 

�َ� {: ، وكقوله تعالىلو قمتَ  كَ كرمُ أُ : قولكب ــ أن تكون حرف شرط بمعنى إن، نحو 
َ
 أ

ٓ
  وََ��

 ٖ��ِ
ۡ
��ُِ�  َ

�
� �َِ��ِٰ

َ
� ���

ُ
� �ۡ

َ
  17يوسف } �� وَ�

  

  

  

  2 :ــ تخرج أل عن كو�ا أداة للتّعريف إلى وظائف أخرى هي 30

تل رأيت الّذي قُ : والتّقدير ،ظلماً  رأيت المقتولَ : تقول؛ الّذيأن تكون ضميرا موصولا بمعنى أ ــ 

   .ظلما

  ...الّذي الّتي، واللاّت : ؛ مثلتكون زائدة في الكلمةب ــ 

   .أزورك اليوم أي هذا اليوم: تقول؛ أن تقوم مقام اسم الإشارة هذاج ــ 

ِٰ� {: وقد تقوم مقام الضّمير على رأي الكوفيّين وبعض النحّاة المتأخّرين، نحو قوله تعالى   
�
��َ

 
�
� 

ٗ
��َ��

َ
� ٰ َ�ۡ�نٖ �� �َۡ�

َ ۡ
  3.أي مفتّحة أبوا�ا 50ص } �بُ ُ�ُ� ٱ�

   4 :ــ تخرج إلى عن كو�ا أداة للجرّ إلى أداء وظائف أخرى هي 31

                                                                                                                                                                                
  292ص 291أحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني في شرح حروف المعاني ــ ينظر ــ ـ  1

  382ص 381والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل ينظر ــ ـ  2

  291ــ ص 2إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللّغة العربيّة ــ جينظر ــ ـ  3

  384ــ  382مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  4
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شِرُوھُنَّ وَأنَتمُۡ {: ومنه قوله تعالى؛ انتهاء الغايةأ ــ  یَامَ إِلىَ ٱلَّیۡلِۚ وَلاَ تبَُٰ واْ ٱلصِّ ثمَُّ أتَمُِّ

كِفوُنَ  جِدِۗ  عَٰ    187البقرة } فِي ٱلۡمَسَٰ

ع القليل إلى مثله فيصير  الذود إلى الذود إبل؛ وهو مثل يُضرب في جم: ومنه قول العرب؛ المعيّةج ــ 

  .كثيرا

جۡنُ أحََبُّ {: قوله وتعالى ؛ نحوالتّبييند ــ  ا یَدۡعُونَنيِٓ  قاَلَ رَبِّ ٱلسِّ   33يوسف } إلِیَۡھِۖ إِليََّ مِمَّ

ُ {: وتكون حينها بمعنى في، نحو قوله عزّ وجلّ جلاله؛ الظرفيّة ه ــ ھَ إلاَِّ ھوَُۚ ٱ�َّ لیَجَۡمَعنََّكمُۡ   لآَ إلَِٰ

مَةِ     87النساء } إِلىَٰ یَوۡمِ ٱلۡقِیَٰ

   .إليّ بقرطاس وقلم: ؛ كقولكالابتداءو ــ 

ا یدَۡعُوننَيِٓ {: نحو قوله تعالى؛ أن �تي بمعنى عندز ــ  جۡنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   قاَلَ رَبِّ ٱلسِّ

   33يوسف} إِلَیۡھِۖ 

   .إليك عنيّ : ؛ تقولأن �تي بمعنى الخالفةح ــ 

  1:فإّ�ا تردُِ لما يليالذتي ذكرها السّاقي وإضافة إلى ما سبق من المعاني    

  . يسمع منيّ : أيعرض عنىّ ولم يسمع إليّ كلمة؟ والتّقدير: ؛ تقولموافقة مِنأ ــ 

ۡ�ُ� {: ؛ نحو قوله تعالىموافقة اللاّمب ــ 
َ ۡ
ُ��ِ�َ� وَٱ�

ۡ
�
َ
ا �

َ
�يِ َ��ذ

ُ
���

َ
� �ِۡ   33النّمل } �إِ�َ

  2 :لمعان وظيفيّة عديدة هي) ألا(ــ �تي  32

كِن لاَّ یعَۡلمَُونَ ألآََ إنَِّھُمۡ {: ومنه قوله تعالى؛ التّنبيه أ ــ   13البقرة } ١٣ھُمُ ٱلسُّفھََاءُٓ وَلَٰ

                                                           
  400ــ ص 2إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللّغة العربيّة ــ جينظر ــ ـ  1
  384السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صمصطفى فاضل ينظر ــ ـ  2
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تِلوُنَ قَوۡمٗ {: ومنه قوله تعالى؛ التّحضيضب ــ  نَھُمۡ ألاََ تقَُٰ    13التوبة } ا نَّكَثوُٓاْ أیَۡمَٰ

  ألا تتّق اّ� في نفسك؟؛ ج ــ التّوبيخ

  ؛ ألا يعلم النّاس أّ�م ملاقوا رّ�م؟د ــ الإنكار

  ألا رجل في الدّار؟: ؛ كقولكالاستفهامه ــ 

  .ألا ماء أشربه: ؛ كقولكو ــ التمنيّ 

   ألا تقوم؟: ؛ كقولكالعرضز ــ 

  1.كقولك لمن سألك ألا تقوم؟ ألا بمعنى بلى  وهو قليل؛ وقد �تي جوا�   

   2 :الآتي ذكرهاوظيفيّة ال معانيلل) أما(ــ �تي  33

   .أما وإنّك أتيت: تقولبمنزلة ألا فتكون ؛ التّنبيهأ ــ 

   .ك أمّتيأما أنيّ جندي في معار : تقول؛ أن �تي بمعنى حقّاب ــ 

  .أما �تي: كون بمنزلة ألا، تقولفت؛ العرضج ــ 

  3 :التّالي ذكرهاوظيفيّة العان المبكسر الهمزة وتشديد النّون عن وظيفة التّعليق إلى ) إنّ (تخرج ــ  34

   .إنّ الحقّ واضح: الاسميّة، تقول على الجملةفتدخل حينها ؛ التوكيد أ ــ

إنّ ( �قة حملتني إليك لعن الله: ومنه قول ابن الزبّير رضي الله عنهما؛ أن �تي بمعنى نعمب ــ 

   )وراكبها

                                                           
  79أحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني في شرح حروف المعاني ــ صينظر ــ ـ  1

  385ص 384مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2

   385المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  3
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  1.إنَّ � زيد، تريد �نّ فعل الأمر من الأنين: وقد �تي بمعنى الفعل، نحو قولك

  2 :الآتيةوظيفيّة ال عانيالم لإفادةبفتح الهمزة وتشديد النّون ) أنّ ( تيــ � 35

  .لاسم بعدها منصو� والخبر مرفوعاوتدخل حينها على الجملة الاسميّة، فيكون ا؛ التّوكيد أ ــ

وَمَا یشُۡعِرُكُمۡ أنََّھَآ إِذاَ جَاءَٓتۡ لاَ {: تعالىسبحانه و ومنه قوله ؛ أن تكون بمعنى لعلّ  ب ــ

  .لعلّها: بمعنى 109الأنعام } ١٠٩یؤُۡمِنوُنَ 

  3.أنّ زيدٌ؛ تريد �نّ الفعل الماضي من الأنين:  الفعل؛ تقولنىوقد �تي بمع   

التّشريك في الحكم، الترّتيب والترّاخي أو المهلة، وقد �تي : إلى معان وظيفيّة هي) ثمّ (ــ تخرج  36

حَتَّىٰٓ إذِاَ ضَاقتَۡ عَلیَۡھِمُ ٱلأۡرَۡضُ بمَِا رَحُبتَۡ {: اسمه عالىبارك وتنحو قوله ت ،زائدة في الكلام

ٓ إلِیَۡھِ ثمَُّ تاَبَ عَلَیۡھِمۡ لِیَتوُبُ  ِ إلاَِّ } اْۚ وٓ وَضَاقَتۡ عَلَیۡھِمۡ أنَفسُُھُمۡ وَظَنُّوٓاْ أنَ لاَّ مَلۡجَأَ مِنَ ٱ�َّ

118التوبة 
 4  

   5 :التاليّةوظيفيّة ال عانيإلى الم عن وظيفتها الأساسيّة) خلا(ــ تخرج  37

   . زيداً جاء القوم خلا: فينتصب ما بعدها، نحو قولك؛ الاستثناءأ ــ 

   .جاء القوم خلا زيدٍ : فيُخفض الاسم بعدها، نحو قولك؛ النّسبةب ــ 

   6 :الآتيةوظيفيّة ال عانيالمإلى عن وظيفتها الأساسيّة ) ربّ (ــ تخرج  38

                                                           
  381ــ ص 3إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللّغة العربيّة ــ جينظر ــ ـ  1

  386ص 385ــ ص المرجع نفسهمصطفى فاضل السّاقي ــ ينظر ــ ـ  2

  383ــ ص 3ــ ج موسوعة علوم اللّغة العربيّةإيميل بديع يعقوب ــ ينظر ــ ـ  3

  386ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  4

  386المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  5

  387ــ ص المرجع نفسهينظر ــ ـ  6
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بمََا یوََدُّ {: في استعمالها، نحو قوله تعالىوهو الغالب ؛ التّكثيرأ ــ  ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ لَوۡ كَانوُاْ رُّ

   2الحجر } ٢مُسۡلِمِینَ 

   .ربّ صدفة خير من ألف ميعاد: ولهمومنه ق؛ التّقليلب ــ 

   1 :التاليةوظيفيّة ال عانيالمإلى ) عدا(ــ تخرج  39

   .جاء القوم عدا زيداً : ، نحو قولكفينتصب ما بعدها؛ الاستثناءأ ــ 

   .جاء القوم عدا زيدٍ : فيُخفض الاسم بعدها، نحو قولك؛ النّسبةب ــ 

  .عدا زيد فهو يعدو عدوا: وقد �تي بمعنى الفعل؛ تقول   

   2 :إلى معان وظيفيّة هيهن وظيفتها الأساسية ) على(تخرج ــ  40

   22المؤمنون } ٢٢وَعَلَیۡھَا وَعَلَى ٱلۡفلُۡكِ تحُۡمَلوُنَ {: ومنه قوله تعالى؛ الاستعلاءأ ــ 

لِّلنَّاسِ عَلىَٰ  وَإِنَّ رَبَّكَ لذَوُ مَغۡفِرَةٖ {: فتأتي حينها بمعنى مع، ومنه قوله تعالى؛ المصاحبةب ــ 

  6الرعد } ٦وَإِنَّ رَبَّكَ لشََدِیدُ ٱلۡعِقاَبِ ظُلۡمِھِمۡۖ 

  .هذا عليّ أنقل : ؛ ومنه قولكا�اوزةج ــ 

َ عَلىَٰ مَا ھَدىَٰكُمۡ {: وتكون حينها بمعنى اللاّم، نحو قوله تعالى؛ التّعليل د ــ وَلِتكَُبرُِّواْ ٱ�َّ

   185البقرة } ١٨٥وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 

 وَدخََلَ ٱلۡمَدِینةََ عَلىَٰ حِینِ غَفۡلةَٖ {: �ن تكون بمعنى في، ومن ذلك قوله تعالى؛ الظرفيّةــ  ه

نۡ أھَۡلِھَا   15القصص } مِّ

                                                           
  387ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  1

  389 ــ 387ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ينظر ــ ـ  2
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} ٢ٱلَّذِینَ إِذاَ ٱكۡتاَلوُاْ عَلىَ ٱلنَّاسِ یسَۡتوَۡفوُنَ {: ومنه قوله تعالى؛ أن تكون بمعنى من ــ و

   2المطففين 

ٓ أقَوُلَ {: اسمه تعالىتبارك و ومنه قوله ؛ أن تكون بمعنى الباءــ  ز ِ إلاَِّ  حَقِیقٌ عَلىَٰٓ أنَ لاَّ عَلىَ ٱ�َّ

   105الأعراف } ٱلۡحَقَّۚ 

  .رّحيل على أن نلتقي العام المقبلحان وقت ال: ومنه قوله؛ الاستدراك والإضرابــ  ح

  1:و�تي إضافة إلى ما سبق مماّ لم يذكره السّاقي للمعاني الآتيّة   

�ٞ� {: ؛ نحو قوله تعالىبمعنى عندأ ــ 
َ
� ذ َ َ� �ۡ�ُ

َ
�نِ  وَ�

ُ
��ُ

ۡ
ن َ��

َ
 أ

ُ
�ف

َ
�

َ
�
َ
 14الشّعراء } ��

  .لهم عندي ذنب: والتّقدير

ۡ��ٖ {: ؛ كقوله تعالىموافقة اللاّمب ــ 
َ
�ِ� ُ ِ� ٱ��

ۡ
�َ� 

َ
َ��فۡ

َ
�  ٍ�

�
ذِ�

َ
ٓۥ أ �ُ

َ
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َ َ
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َ
ِ��َِ� أ

ۡ
��ُ

ۡ
  .أذلةّ للمؤمنين: والمعنى 54المائدة } ٱ�

    2 :هيأخرى إلى معان وظيفيّة عن وظيفتها الأساسيّة ) نعم(ــ تخرج  41

  .نعم: الشمس مشرقة، فتقول مصدّقا :يقُال لك؛ التّصديقأ ــ 

   .نعم: لكتاب، فيعدك بقراءته بقولهاقرأ ا: تقول لأحدهم؛ الوعدب ــ 

   .نعم: فيجيب قائلاهل بك علّة؟ : تقول لأحدهم؛ الإعلامج ــ 

   .إذا وقعت في صدر الجملة؛ التّوكيدد ــ 

   1 :التاليّةعان وظيفيّة الالمإلى أداء  )إلاّ (ـ تخرج  42

                                                           
  445ــ ص 6يميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللّغة العربيّة ــ جإ ـ ينظر ــ 1

  390ص 389مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2
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    .لا إله إلاّ الله: ؛ تقولالاستثناءأ ــ 

لوَۡ كَانَ فِیھِمَآ ءَالِھَةٌ {: فتؤدّي حينها وظيفة الاسم، ومنه قوله تعالى؛ أن �تي بمعنى غيرب ــ 

ا یصَِفوُنَ  ِ رَبِّ ٱلۡعرَۡشِ عَمَّ نَ ٱ�َّ ُ لفََسَدتَاَۚ فسَُبۡحَٰ    22الأنبياء } ٢٢إِلاَّ ٱ�َّ

إلاَِّ  ١٠إِنيِّ لاَ یخََافُ لَديََّ ٱلۡمُرۡسَلوُنَ {: ومنه قوله تعالى؛ أن تكون عاطفة بمنزلة الواوج ــ 

ا بعَۡدَ سُوٓءٖ  مَن ظَلَمَ ثمَُّ بَدَّلَ  حِیمٞ  حُسۡنَۢ    11 10 النّمل} ١١فإَنِيِّ غَفوُرٞ رَّ

فقَدَۡ نصََرَهُ إلاَِّ تنَصُرُوهُ {: ومنه قوله تعالى؛ أن �تي بمعنى إن الشرطيّة المدغمة في لا النافيةد ــ 

ُ إِذۡ أخَۡرَجَھُ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ  40التوبة } ٱ�َّ
   

  2:للمعاني التاليّةمماّ لم يذكره الساقي وترد كذلك    

  .وإمّا فاسكت: إمّا أن تكلّمني وإلاّ فاسكت؛ أي: كقولك  ؛بمعنى إمّاأ ــ 

�� { :ولكنّه شقيّ، ومنه قوله تعالى: إنّ لفلان مالٌ إلاّ أنهّ شقيّ؛ والمعنى: ؛ تقولبمعى لكنب ــ 
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  3ــ  1طه } ��

  3 .بفتح الهمزة وتشديد اللاّم لا �تي إلاّ لمعنى التّحضيض )ألاّ (ــ  43

  .و�تي كذلك لنفس معاني ألاّ الّتي ذكر�ا آنفا   

   4 :هيأخرى �لفتح والتّشديد إلى معان وظيفيّة ) أمّا(تخرج ــ  44

                                                                                                                                                                                
  391ص 390المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  1

  174ص 187في علم الحرف ــ ص علي بن محمد النّحوي الهروي ــ الأزهيّةينظر ــ ـ  2

  391مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  3

  391ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  4
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ا {: كقوله تعالى؛  الشّرط والتّفصيلأ ــ  بھِِّمۡۖ وَأمََّ ا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ فَیعَۡلمَُونَ أنََّھُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّ فأَمََّ

ذاَ مَثلاَٗۘ  ُ بھَِٰ   26البقرة } ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ فَیقَوُلوُنَ مَاذآَ أرََادَ ٱ�َّ

تعملوا من عمل فإنّ الله به اعلموا أمّا : تقول؛ مامركّبة من أن المصدريةّ مدغمة فيأن �تي ب ــ 

  .اعلموا أنّ ما تعملون من عمل فإنّ الله به عليم: ؛ والتقديرعليم

تيِ وَلَمۡ تحُِیطُواْ بھَِا  �أكََذَّبۡتمُ بِ {: كقوله تعالى؛  ما الاستفهاميّةأن �تي مركّبة من أم و ج ــ  ایَٰ

اذاَ كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ  84النمل  }٨٤ عِلۡمًا أمََّ
   

  1.مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ : أمّا زيدٌ فمنطلقٌ؛ تريد بذلك: وقد �تي بمعنى مهما؛ تقول   

   2 :هيأخرى بكسر الهمزة وتشديد الميم إلى معان وظيفيّة ) إمّا(ــ تخرج  45

   .إمّا أن تقول خيرا وإمّا أن تصمت: كقولك؛  الشكّ أ ــ 

بھُُ {: كقوله تبارك تعالى؛  الإ�امب ــ  ا یعُذَِّ ِ إمَِّ ا یَتوُبُ وَءَاخَرُونَ مُرۡجَوۡنَ لأِمَۡرِ ٱ�َّ مۡ وَإمَِّ

  106التوبة } عَلَیۡھِمۗۡ 

لَ مَنۡ {: تعالىسبحانه و كقوله ؛  التّخييرــ  ج آ أنَ نَّكُونَ أوََّ آ أنَ تلُۡقِيَ وَإمَِّ مُوسَىٰٓ إمَِّ قاَلوُاْ یَٰ

   65طه } ٦٥ألَۡقىَٰ 

   .رطبا إمّاو كل �بسا : كقولك؛  الإ�حةــ  د

ا كَفوُرًا {: كقوله وتعالى؛  التّفضيلــ  ه ا شَاكِرٗا وَإمَِّ ھُ ٱلسَّبِیلَ إمَِّ    3الإنسان } ٣إِنَّا ھَدیَۡنَٰ

                                                           
  97أحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني في شرح حروف المعاني ــ صينظر ــ ـ  1

  391ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ ص مصطفى فاضل السّاقيينظر ـــ ـ  2
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 �ِ�ِ� {: وقد �تي لمعنى الجزاء؛ كقوله تعالى   
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  1.إمّا تقومنّ أقم: كقولكو   57 الأنفال} ��

   2 :إلى معان وظيفيّة هي) حاشا(تخرج ــ  46

  .جاء القوم حاشا زيداً : نحو قولك فينتصب ما بعدها،؛ الاستثناءأ ــ 

   .جاء القوم حاشا زيدٍ : ، نحو قولكفيُخفض الاسم بعدها؛ النّسبة ب ــ

   .حاشيت فلا�؛ أي استثنيته: تقول؛ مقام الفعلأن تقوم ج ــ 

وَقلُۡنَ {: تعالىكقوله تُستخدم في الإفصاح عن التّنزيه  وذلك حين ؛ أن تؤدّي وظيفة الإفصاحد ــ 

ذاَ بَشَرًا ِ مَا ھَٰ شَ ِ�َّ    31 يوسف} حَٰ

   3 :هيأخرى إلى معان وظيفيّة ) حتىّ (ــ تخرج  47

مٌ ھِيَ حَتَّىٰ مَطۡلعَِ {: تعالىسبحانه و وتكون حينها بمعنى إلى، ومنه قوله ؛ انتهاء الغايةــ  أ سَلَٰ

   5القدر } ٥ٱلۡفجَۡرِ 

   .مررت �لقوم حتىّ بزيد: او، تقولوتكون حينها بمعنى الو ؛ العطفــ  ب

   .طعمه مراّحتىّ الماء أصبح : تقول؛ الابتداءــ  ج

  4.كي أدخل القرية: أدخلَ القرية؛ أي سرتُ حتىّ : وقد �تي بمعنى كي، نحو قولك 

  1 :هيأخرى إلى معان وظيفيّة  )كأنّ (تخرج ــ  48
                                                           

  142علي بن محمّد النحوي الهروي ــ الأزهية في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  1
  392ص 391مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  2

  394ص 393والوظيفة ــ صمصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل ينظر ــ ـ  3

  215علي بن محمد النّحوي الهروي ــ الأزهية في علم الحرف ــ صينظر ــ ـ  4
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   .أسدٌ  كأنّ زيداً : ها اسم ذات، تقولعلى أن يكون الخبر بعد؛ التّشبيه أ ــ

   .كأنّ زيدا قائم: ن الصّفات، تقولعلى أن يكون الاسم بعدها م؛ الشكّ والظنّ ب ــ 

   .كأنّ الكافر يظنّ أنهّ خالد في الدّنيا: تقول؛ التّحقيقج ــ 

   .كأنيّ بك سيّد قومك: تقول؛ التّقريبد ــ 

  2: التاليةوظيفيّة ال لمعانيعن وظيفتها الأساسية إلى ا) كلاّ (ــ تخرج  49

ِ ءَالِھَةٗ وَٱتَّخَذوُاْ مِن دوُنِ ٱ{: كقوله تعالى؛  الرّدع والزّجرأ ــ  ۚ  ٨١ا لِّیكَُونوُاْ لھَُمۡ عِزّٗ  �َّ كَلاَّ

   82 81مريم } ٨٢عَلیَۡھِمۡ ضِد�ا سَیكَۡفرُُونَ بعِِباَدتَھِِمۡ وَیكَُونوُنَ 

   .كلاّ : فتقول له لقيتَ زيدا؟ً: عٍ دَّ كأن يقول مُ ؛  النّفيب ــ 

   3 :هيأخرى إلى معان وظيفيّة عن وظيفتها الأساسية ) لعلّ (ــ تخرج  50

   .لعلّ الحبيب قادم: ؛ كقولكالتوقّعأ ــ 

  44طه  }٤٤ا لَّعَلَّھُۥ یَتذَكََّرُ أوَۡ یخَۡشَىٰ لَّیِّنٗ  فقَوُلاَ لھَُۥ قَوۡلاٗ {: كقوله تعالى؛  التّعليلب ــ 

لِكَ أمَۡرٗا { :كقوله تعالى؛  الاستفهامج ــ  َ یحُۡدِثُ بعَۡدَ ذَٰ   1الطلاق } ١لاَ تدَۡرِي لعََلَّ ٱ�َّ

   .لعلّ الأّ�م الخوالي تعود: تقول، وقوعه وهو طلب حصول شيء غير ممكن؛ التمنيّ د ــ 

 {: و�تي كذلك للشكّ بمعنى عسى، كقوله سبحانه   
َ

�ل
َ
 وَ�

ُ
َٰ�َٰ�ُٰ� ٱ�ِۡ� ِ� َ�ۡ�ٗ  �ِ�َۡ�ۡ�ن

َ
� �

 �َٰ�َ�ۡ
َ ۡ
 ٱ�

ُ
�

ُ
�ۡ�

َ
� ٓ ِ

ّ
��َ

�
  .لعلّ زيدا في الدّار: وكقولك 36غافر } ��

                                                                                                                                                                                
   394مصطفى فاضل السّاقي ــ المرجع نفسه ــ صينظر ــ ـ  1

  395ص 394مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  2

  395نفسه ــ ص ينظر ــ المرجعـ  3



لأقسام الكلمتعدّد المعنى الوظيفي   

 
205 

 

   1 :هيأخرى عان وظيفيّة الأساسية إلى معن وظيفتهما  )لولا ــ لوما(ــ تخرج  51

َ لعََلَّكُمۡ ترُۡحَمُونَ {: كقوله؛  التّحضيض والعرضأ ــ    46النمل  }٤٦لوَۡلاَ تسَۡتغَۡفِرُونَ ٱ�َّ

  13النور } لیَۡھِ بأِرَۡبعَةَِ شُھَداَءَٓۚ لَّوۡلاَ جَاءُٓو عَ {: كقوله تعالى؛  التّوبيخ والتّنديمب ــ 

   .كنت لأنجح لولا يفتك بي المرض: ككقول؛  لو لمأن تكون بمعنى ج ــ 

ط امتناع �ن تدخل على جملتين الأولى اسميّة والثانيّة فعليّة فتؤدّي وظيفة رب؛ امتناع الوجودد ــ 

  .سلاطة لسانك ما نفر منك الجميع لولا: الأولى بوجود الثانيّة، نحو قولك

 {: وقد �تي للاستفهام بمعنى هلا، كقوله سبحانه وتعالى   
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  2هلا سألتنا؟: لولا سألتنا؟ تريد: وكقولك 7الفرقان } �َ�َ�ُ�ۥ �

  3 :الأتي ذكرهاوظيفيّة ال لمعانيعن وظيفتها الأساسية إلى ا) لكن(ــ تخرج  52

دٌ {: كقوله تعالى؛  الاستدراك أ ــ ا كَانَ مُحَمَّ ٓ أحََدٖ  مَّ كِن  أبَاَ جَالِكُمۡ وَلَٰ ن رِّ ِ مِّ سُولَ ٱ�َّ رَّ

   40الأحزاب } نَۗ  ۧوَخَاتمََ ٱلنَّبیِِّ 

   .لو جئتني أكرمتك لكنّك لم �تي: كقولك؛  التّوكيدب ــ 

  4 :هيــ غير وظيفتها الأساسية ــ لمعان وظيفيّة ) كيف(ــ تخرج  53

ِ وَعِندَ رَسُولِھِٓۦ إِلاَّ {: كقوله تبارك وتعالى؛  النّفيد ــ  كَیۡفَ یكَُونُ لِلۡمُشۡرِكِینَ عَھۡدٌ عِندَ ٱ�َّ

ھَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ    7التوبة } ٱلَّذِینَ عَٰ

                                                           
  396ص 395ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  1

  166ينظر ــ علي بن محمد النحوي الهروي ــ الأزهية في علم الحرف ــ صـ  2

  397ص 396مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  3

  397ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  4
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تٗ {: كقوله تعالى؛  التعجّب ه ــ ِ وَكُنتمُۡ أمَۡوَٰ كُمۡۖ ثمَُّ یمُِیتكُُمۡ ثمَُّ ا كَیۡفَ تكَۡفرُُونَ بٱِ�َّ فأَحَۡیَٰ

  28البقرة } ٢٨یحُۡیِیكُمۡ ثمَُّ إِلَیۡھِ ترُۡجَعوُنَ 

ِ وَفِیكمُۡ {: كقوله عزّ وجلّ ؛  التّوبيخو ــ  تُ ٱ�َّ وَكَیۡفَ تكَۡفرُُونَ وَأنَتمُۡ تتُۡلىَٰ عَلَیۡكُمۡ ءَایَٰ

  101آل عمران } رَسُولھُُ ۥۗ

   .تصنع أصنعكيف : ؛ نحو قولكالشّرطز ــ 

   1 :الآتية وظيفيّةال لمعانيعن وظيفتها الأساسيّة إلى ا) كم(ــ تخرج  54

   .كم مشينا على الخطوب: ؛ تقولالتّكثيرأ ــ 

  كم عمرك؟: ؛ كقولك سائلاالاستفهامب ــ 

   2 :للمعاني الوظيفيّة التالية) كان( �تيــ  55

   .مال كان لي: ؛ كقولكالدّلالة على الزّمن الماضيأ ــ 

نَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓٗ {: كقوله تعالىب ــ القدرة؛   ا  فأَنَۢبَتۡنَا بھِۦِ حَداَئٓقَِ ذاَتَ بھَۡجَةٖ  وَأنَزَلَ لكَُم مِّ مَّ

  .أن تنبتوا شجرها أي ما قدرتم 60النمل } تنُۢبتِوُاْ شَجَرَھَآۗ كَانَ لكَُمۡ أنَ 

   .نيلْ إن كنت قربي فصِ : ؛ كقولكالصّيرورةــ  ج

ا قلُۡ سُبۡحَانَ رَبيِّ ھَلۡ كُنتُ إلاَِّ بَشَرٗ {: اسمه كقوله تبارك وتعالى؛  أن �تي بمعنى الرّهونــ  د

سُولاٗ     .أي هل أ� إلاّ بشر 93الإسراء } ٩٣ رَّ

                                                           
  398ص 397مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ صينظر ــ ـ  1

  398ينظر ــ المرجع نفسه ــ صـ  2
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لھَُۥ مِن تِلۡقاَيٓ� قلُۡ مَا یكَُونُ لِيٓ أنَۡ أبَُدِّ {: تعالىتبارك و كقوله ؛  أن تكون بمعنى ينبغيــ  ه

   15يونس } نَفۡسِيۖٓ 

الشعراء } ١١٢قاَلَ وَمَا عِلۡمِي بمَِا كَانوُاْ یعَۡمَلوُنَ {: كقوله وتعالى ؛أن تكون زائدةــ  و

  .وفي رأيي أّ�ا هنا للتّوكيد، وليست زائدة  112

  :ــ الّتي ذكرها السّاقي ــ أذكر ق من الأدوات ومعانيها الوظيفيّةإضافة إلى ما سب

  1:وظيفتها الأساسيّة إلى المعاني التاليّةعن ) كما(ــ تخرج  56

  .أكرمتك كي تكرمني: أكرمتك كما تكرمني، والمعنى: تقول؛ بمعنى كيأ ــ 

  .شتمني كأنيّ أ� أبغضه: شتمني كما أ� أبغضه، والتّقدير: ؛ تقولبمعنى كأنّ ب ــ 

  .م الناّس لعلّك لا تُشتملا تشت: لا تشتم النّاس كما لا تُشتم، تريد بذلك: ؛ كقولكبمعنى لعلّ ج ــ 

  2:عن وظيفتها الأساسيّة إلى المعاني التاليّة) ليس(ــ تخرج  57

  .قام القوم ليس زيدا: ؛ ومنه قولكالاستثناءأ ــ 

  .ليس زيدٌ إلاّ قائمٌ : ؛ كقولكبمعنى ماب ـــ 

  .جاءني زيد ليس عمرو: ؛ تقولبمعنى لا على رأي الكوفيّينج ــ 

  :الّتي للنّصب عن وظيفتها الأساسيّة إلى المعنيين التاليينــ تخرج اللاّم  58

  .كذبما كان الرّجل لل: ، أييكذبما كان لرجل ل: ؛ نحو قولكالنّفيأ ــ 

                                                           
  214ص 213أحمد بن عبد النّور المالقي ــ رصف المباني في شرح حروف المعاني ــ صينظر ــ ـ  1

  197ــ  195الحرف ــ صعلي بن محمّد النّحوي الهروي ــ الأزهية في علم ينظر ــ ـ  2



لأقسام الكلمتعدّد المعنى الوظيفي   

 
208 

 

 {: ؛ كقوله تعالىالعاقبةب ــ 
ٗ
ُ�ۡ� َ�ُ�وّ

َ
� 

َ
�ن

ُ
�َ�ِ 

َ
 �ِ�َۡ�ۡ�ن

ُ
ٓۥ ءَال �ُ�َ

َ
�َ

ۡ
��

َ
� ۗ �

ً
  8القصص } � وََ�َ��

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قويمـــــقد وتــــــن  



 نقد وتقويم

 
211 

 

من خلال دراستي لنصوص هذا الكتاب أبدي الملاحظات التاليّة الّتي لا أقصد من ورائها    

آراء ار�يتها، قد تكون صائبة كما قد تكون   خلافا من أجل الخلاف، وإنمّا هيانتقاصا ولا

  .خاطئة

المباحث  كلّ ــ �لنّسبة لعنوان الكتاب ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل الوظيفة ــ فقد تمثّل  أ 

  .الّتي احتواها هذا الكتاب

وهذه  ،لأن يكون بحثا قائما بذاتهصالح ــ �لنّسبة لمواضيع الكتاب فإنّ كلّ موضوع منها ب 

سم وعلاماته ــ اضطراب النحّاة في تحدد الفعل اضطراب النحّاة القدماء في تحديد الا: العناوين هي

وعلاماته اضطراب النحّاة في تحديد الحرف وعلاماته ــ عبد القاهر الجرجاني ومعاني النّحو ــ تعدّد 

المعنى الوظيفي للاسم ــ تعدّد المعنى الوظيفي للفعل ــ تعدّد المعنى الوظيفي للصّفة ــ تعدّد المعنى 

  .دّد المعنى الوظيفي للضّمير ــ تعدّد المعنى الوظيفي للأداةالوظيفي للظرّف ــ تع

ــ إنّ مواضيع الكتاب الواسعة الّتي تحتاج إلى كلام كثير لاستيفاء حقّها قد جعلت السّاقي في  ج 

مثال ذلك مبحث و الأحيان يقوم برصف الأقوال الّتي نقلها رصفا دون تعقيب أو شرح،  منكثير 

  .عاني النّحوعبد القاهر الجرجاني وم

ذلك بشكل جليّ في الفصل الأخير من  في تبويب المادّة العلميّة؛ ويبدود ــ اضطراب السّاقي 

م ــ وأخصّ �لذكّر مبحث تعدّد المعنى الوظيفي للظرّف الكتاب ــ تعدّد المعنى الوظيفي لأقسام الكلا

كان في إمكانه الحديث عن أين ذكر تعدّد المعنى الوظيفي للظرّوف دون ترتيب ولا تبويب، وقد  

تعدّد المعنى الوظيفي لظروف الزّمان منفصلة عن ظروف المكان، ومبحث تعدّد المعنى الوظيفي 

للأداة أين ذكر الأدوات مختلطة دون ترتيب ولا تبويب، وقد كان في إمكانه جعلها تنتظم في 

تفهام وهلم جرا، أو جعلها مجموعة بحسب المعنى الجامع بينها كأدوات العطف وأدوات الجرّ والاس

تنتظم في مجموعات من حيث عدد الحروف كالأدوات الأحاديةّ والثنائيّة والثلاثيّة والر�عيّة مثل ما 

  .م وعلامات كلّ قسمفعل عندما عرض لحديث عن الأداة وأقسامها في فصل أقسام الكلا



 نقد وتقويم

 
212 

 

  .السّاقي تخريج الآ�ت القرآنيّة وضبطها �لشّكل إغفالــ ه 

ـ �لنّسبة لقضيّة تعدّد المعنى الوظيفي فقد استوفى السّاقي الكلام فيها من خلال ما جمعه من ـ و

  .أقوال وآراء في المسألة

لا يسهّل على  أقسام كثيرة والحرص على بيان ما بينها من فروق دقيقةتقسيم الكلام إلى إنّ ــ  ز

والدّليل على ذلك أنّ  .أمام تحصيلهمبل على العكس فهو يقف عائقا تعلّم النّحو الدّارسين 

ولا حتىّ المرحلة الأولى من  .لأطوار التعليميّة الأولىفي االتّقسيم السّباعي للكلام العربي لا يدُرّس 

  .الدّراسات العليا

ز إليه فكرة وعَ ومن ي أو تقليد تمام حسّان للسّاقي،فكرة تقليد السّاقي لتمام حسان إنّ ــ  ح

ي تطرح نفسها كلّ مرةّ جرى فيها الحديث عن ذلك، والأقرب إلى الصّواب أن التّقسيم السّباع

أنّ الفكرة فكرة المشرف على البحث تمام حسان، والسّاقي من أخرجها من حيّز الفكر إلى : يقُال

  .حيّز الوجود

من غايتهم فقد كانت كما قال السّاقي ـــ النحّاة القدماء لم يتمسّكوا �لتّقسيم الثّلاثي دون مبررّ   ط

  .غاية تعليميّة وإلاّ لكان الأمر مختلفاالتّقسيم هذا وراء 

القدماء وبخاصّة المتأخّرين منهم  النحّاة عن يكن �لأمر الخفيّ ــ إنّ قصور التّقسيم الثّلاثي لم ي

النحّاة  والدّليل على ذلك أّ�م أشاروا إلى هذا القصور في كم موضع، وقد بنى السّاقي نقده لأقوال

  .القدماء على أراء هؤلاء في مناقشا�م لمتقدّميهم

ــ إنّ النحّاة لم ينظروا إلى الاسم والفعل والحرف كأنواع للكلمة وهو ما أخذه عليهم السّاقي وإنمّا  ك

نظروا إليها على أّ�ا أجناس، ومعلوم أنّ الجنس قد يضمّ أنواعا مختلفة تحته، وهو ما يفسّر إدراج 

لبعض الكلمات تحت الاسم مع أنهّ لا ينطبق عليها حدّ الاسم، أو إدراج بعضها تحت النحّاة 

  .الفعل مع أنهّ لا ينطبق عليها حدّ الفعل، وهكذا
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النحّاة القدماء �كتفائهم بتشخيص قصور التّقسيم الثّلاثي دون أن يحاولوا إيجاد تقسيم إنّ ــ  ل

يميّة؛ فلو كان علتلا  علميّةمن وراء التّقسيم الثّلاثي  جديد مع قدر�م على ذلك، يؤكّد �نّ غايتهم

  .القصد تعليميّا لاتخّذت قضيّة تقسيم الكلام عندهم منحى آخر

النحّاة القدماء في تحديد الاسم وعلاماته �عراض سيبويه عن التّمثيل له  اختلاف ــ فسّر السّاقي م

مماّ جعل النحّاة ينقلون عنه ذلك، وهذا ليس له ما يبررّه من وجوه، أوّلها أنّ سيبويه لم يحدّ الاسم 

ا حدّ الفعل والحرف 
ّ
ولكنّه مثّل له وقد يوصل التّمثيل للحدّ الّذي قصده، و�نيهما أنّ سيبويه لم

ليس هناك ربط منطقيّ تبينّ عنده حدّ الاسم وهو ما خرج عن حدّ الفعل والحرف، و�لثهما أنهّ 

  .النحّاة وإعراض سيبويه عن حدّه للاسم اختلافبين 

ــ أكّد السّاقي في غير موضع على أنّ تقسيم النحّاة للكلام لا يمتّ للواقع اللّغويّ بصلة وإنمّا هو  ن

من منطلق عقليّ، يجب أن يعُاد النّظر فيه وذلك من وجوه كثيرة، أوّلها إن كان يريد بذلك قصور 

لتّقسيم الثّلاثي فقد ذكرت أنّ غايتهم من ذلك إنمّا كانت تعليميّة ولو كانت غير ذلك لما كان ا

إن كان يريد بذلك �ثرّ النحّاة �لمنطق والفلسفة اليو�نيّة فقد  االأمر على هذه الشّاكلة، و�نيه

قسّموا الكلام إلى على ذلك، و�لثها أنّ النحّاة عندما  سبق بي القول أنهّ لا يوجد دليل ماديّ 

أقسامه الثّلاثة المعروفة إنمّا كان من استقرائهم لكلام العرب وهو دليل على أنّ تقسيمهم للكلام 

جاء من خلال استقراءهم للواقع اللّغوي، ورابعها إن كان يريد بذلك أنّ حدودهم للاسم والفعل 

لحدّ لا يُشترط فيه الاستغراق ولا اوالحرف يخرج عنها كثير من الكلمات الّتي أدرجوها تحتها فإنّ 

  .طرادالا

وحتىّ  ،للتّقسيم الّذي أتى به تمام حسان تماماالتّقسيم الّذي أتى به السّاقي مطابق إنّ ــ  س

وإن أوحى ظاهرها بخلاف ذلك، وهذا ما يدفع إلى القول بتقليد الساقي لتمام  ،الأسس نفسها

  .حسان وإن أنكر ذلك
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أنّ المفهوم واحد والتصوّر موحّد على استعمال مصطلحات مخالفة مع  السّاقيــ إصرار فاضل  ع

المعنى ) (الشكل مقابلالمبنى ) (اسم المعنىمقابل اسم الحدث ) (اسم الذاتمقابل اسم المعنى (

  .ليس له ما يبررّه، وبخاصّة أنّ السّاقي نفسه قد أقرّ بذلك )الوظيفةمقابل 

الفعل فإنهّ �تي على المستوى الصّرفي لا على المستوى الترّكيبي ولا على  ــ �لنّسبة للزّمن في  ف

كليهما كما قال السّاقي، وذلك أننّا نلمس الزّمن في الفعل وهو مفرد خارج السيّاق، أمّا دلالة 

  .الفعل في السيّاق على زمن غير الزّمن الّذي يفيده وهو خارجه فمن قبيل تعدّد المعنى الوظيفي

الأداة الأصليّة والأداة المحوّلة، وهو : لنّسبة للأداة فقد جعلها السّاقي تنتظم في قسمين، وهماــ � ص

رأي يجب أن يعُاد النّظر فيه، لأنّ الكلمات الّتي جعلها السّاقي تحت مسمّى الأداة المحوّلة تفيد 

تدلّ عليه الأداة من خارجه، ومنه فدلالتها على ما وهي السيّاق ولا تفيده داخل معنى الأداة وهي 

ولذا فإنهّ من الأنسب إرجاع الكلمات الّتي أدرجها تحت الأداة المحوّلة . قبيل تعدّد المعنى الوظيفي

. إلى ما تدلّ عليه في الأصل وهو الدّلالة على الحدث مقتر� بزمن) كان وأخوا�ا، كاد وأخوا�ا(

  . الأدواتم بين الأفعال لا بينومنه يكون مكا�ا في أقسام الكلا

ــ �لنّسبة لكان وأخوا�ا وكاد وأخوا�ا فإنّ اضطراب السّاقي في نسبتها إلى قسم معينّ من  ق

م يبدو واضحا، وذلك أنهّ قد عدّها مبدئيّا ضمن الأدوات، ثمّ يعود ليقرّ ضمنياّ أّ�ا أقسام الكلا

�تي بمعنى الأداة ممثّلا لذلك أفعال عند حديثه عن تعدّد المعنى الوظيفي للفعل؛ حيث ذكر أنهّ قد 

  .بكان وأخوا�ا

اء في تقسيم الكلام في وصف تباين آراء النحّاة القدم) اضطراب(استعمال السّاقي لمصطلح ــ  ر

  .؛ لأنهّ يحمل دلالة على التّناقض، والأنسب استعمال مصطلح اختلاف بدلهليس في محلّه
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  :خاتمة

م مسألة محوريةّ في الدّراسات اللغويةّ بشكل عام والدّراسات تعُدّ مسألة تقسيم الكلا   

النحويةّ بشكل خاصّ؛ إذ لا نكاد نلفي مؤلفّا نحوّ� أو دراسة نحويةّ في القديم أو الحديث لم 

، فإن لم يتعرّض لها فإنهّ يشير إليها في ثنا� كتابه، بل صاحبها لمسألة تقسيم الكلامعرّض يت

إنّ كتب النّحو القديمة لا تُستفتح إلاّ �ا، وفي القديم جرى عرف النحّاة على تقسيم الكلام 

 لاالاسم والفعل والحرف، : إلى أقسامه الثّلاثة المعهودة كما ورد في كتب النّحو ومتونه، وهي

ومهما يكن من أمر ذلك  ،ذلك إلاّ من جعل الخالفة أو اسم الفعل قسما رابعا يُستثنى من

وقد حذا المحدثون  عندهم، فإنّ الأسس الّتي أسفرت عن هذا التّقسيم لا يوجد لها ذكر البتّة

ة �لأسس المعتمد أم�دئ الأمر حذوهم سواء أتعلّق الأمر �لتّقسيم الثّلاثي الّذي بقي قائما 

في التّقسيم، ثمّ إنّ الأمر تغيرّ بعد ذلك مع التّقسيم الجديد للكلام العربي الّذي أتى به تمام 

أقسام الكلام  حسان كنتيجة لأفكار المنهج الوصفي في البحث اللّغوي، حيث أصبحت

الاسم، الفعل الصّفة، الخالفة، الظرّف، الضّمير، والأداة، ولكن : ، وهيالعربي سبعة أقسام

وهو ما حاول مصطفى فاضل قد جا�نا بنتيجة هذا التّقسيم وأسسه،  م حسّان هو الآخرتما

من خلال محاولة استنباط هذا التّقسيم وهذه الأسس من نقده آراء السّاقي تداركه عليه، 

  .فكانت نتيجة ذلك نفس التّقسيم الّذي أتى به تمام حسانالنحّاة القدامى، 

  :النّتائج الآتي ذكرهالبحث إلى اوقد وصل هذا    

ــ يعُدّ كتاب أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة لمؤلفّه مصطفى فاضل السّاقي أ 

  .المرجع الوحيد الّذي تناول قضيّة تقسيم الكلام بشكل مستقلّ 

ب ــ إنّ مسألة تقسيم الكلام بمثابة الباب الّذي يدخل منه المتعلّم للنّحو، فإذا استوعبه 

  .سليم، فإنّ استيعابه لمسائل النّحو يبقى قضيّة وقت فقط بشكل
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ــ نظرا لأهميّة مسألة تقسيم الكلام في الدّراسة اللغويةّ، فإننّا لا نكاد نقع على كتاب في جـ 

  .أو شرح، أو نقد يقف عندها ببيان، تراثنا اللغويّ أو النحويّ لم يشر إلى هذه المسألة، ولم

على التّقسيم الثّلاثي، وإجماعهم عليه لا يعني أنّ كلّهم أقرّ �ذا ماء القدــ إصرار النحّاة د 

  .التّقسيم، فقد وُجدت محاولات لإفراد كلمات معيّنة بقسم جديد

القدماء، ومع ذلك لم يحاولوا النحّاة ــ قصور التّقسيم الثّلاثي لم يكن �لشّيء الخفيّ على ه 

  .قسيم الثّلاثيإعادة تقسيم الكلام، بل أصرّوا على التّ 

قصوره، يفُسّر �نّ غايتهم إدراكهم ــ إنّ إصرار النحّاة القدماء على التّقسيم الثّلاثي رغم و 

لم تكن تعليميّة بل علميّة، فأخطأ المحدثون في التّمييز بين النّحو  م من وراء تقسيم الكلا

  .كعلم، والنّحو كتعليم

معتمد على الأسس الشكليّة، أو الوظيفيّة، وبين اختلف النحّاة في تقسيم الكلام بين ــ  ز

  .جامع بينهما، فكانوا بذلك ثلاثة أقسام

ا ــ  ح
ّ
جا�و� بنتيجة التّقسيم الثّلاثي دون أن يذكروا لنا أسسه قد جعل إنّ النحّاة القدامى لم

  .أمر يطُرح �ستمرارفي تقسيم الكلام �لطرّيقة اليو�نيّة،  هم�ثرّ فكرة 

إنمّا هي  م الثّلاثة الّتي أخذ�ها عن النحّاةأنّ أقسام الكلا: الأقرب إلى الصّواب أن يقُالــ  ط

، وهو ما يفسّر وجود كلمات كثيرة تحت أجناس قد تضمّ تحتها أنواعا مختلفةفي الحقيقة 

  .ل علاماته، ولا ينطبق عليها حدّهمسمّى الاسم أو الفعل أو الحرف مع أّ�ا لا تقب

القدماء في إغفال تحديد الأسس المعتمدة في تقسيم الكلام  أغلب المحدثين حذوحذا ــ  ي

  .ليجا�و� بذلك بنتيجة التّقسيم مباشرة
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بينها والاختلافات ــ إنّ تقسيم الكلام إلى أقسام عديدة والحرص على بيان الفروق  ك

 .يصعّب على المتعلّم أمر النّحو بدل أن يسهّله
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .ــ القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم

 ه 1422ــ  1محمد زهير بن �صر الناصر ــ دار طوق النجاة ــ ط: البخاري ــ صحيح البخاري ــ تحــ 

  2شعيب الأرنؤوط ــ مؤسّسة الرّسالة ــ بيروت ــ ط: ابن حبّان ــ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ــ تحــ 

1993   

 ه 1400افعي ــ المسند ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ د ط ــ الشّ ــ 

  :المراجعأ ــ المصادر و 

أحمد محمّد الخراّط ــ مجمّع اللغة : ــ رصف المباني في شرح حروف المعاني ــ تح أحمد بن عبد النّور المالقيــ  1

  العربيّة ــ دمشق ــ د ط ــ د ت 

ــ  1أحمد حسن بسج ــ دار الكتب العلميّة ــ لبنان ــ ط: أحمد بن فارس ــ الصّاحبي في فقه اللّغة ــ تعــ  2

1997   

   1998ــ  1يّة ابن مالك ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ طالأشموني ــ شرح الأشموني على ألفــ  3

  ت علمي العربي ــ دمشق ــ د ط ــ دمحمد �جة البيطار ــ مطبوعات ا�مع ال: تحبيّة ــ ابن الأنباري ــ أسرار العر ــ  4

  ــ د ت  1مصر ــ ط جودة مبروك ــ مكتبة الخانجي ــ: ابن الأنباري ــ الإنصاف في مسائل الخلاف ــ تحــ  5

سعيد عبد الكريم السعودي ــ دار الطليعة ــ : البطليوسي ــ الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ــ تحــ  6

 د تــ لبنان د ط 

 1عبد الإله نبهان ــ دار الفكر ــ دمشق ــ ط: ابن البقاء البغدادي ــ اللّباب في علل البناء والإعراب ــ تحــ  7

1995  

   1989مكتبة النّسر للطبّاعة ــ د ط ــ  سان ــ مناهج البحث في اللّغة ــتمام حــ  8

أحمد شمس الدّين ــ دار الكتب العلميّة : جلال الدّين السّيوطي ــ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ــ تحــ  9

   1998ــ  1لبنان ــ ط
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  ــ دار الكتب الثقافية ــ الكويت ــ د ط ــ د ت  فائز فارس: جني ــ اللمع في العربية ــ تح نابــ  10

   2000ــ  1ابن جنيّ ــ سرّ صناعة الإعراب ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ طــ  11

    سلوى محمّد عرب ــ مكتبة الملك فهد ــ السعوديةّ ــ د ط: ابن خروف الاشبيلي ــ شرح الجمل ــ تحــ  12

  ه 1418

  عبده الراجحي ــ التطبيق الصّرفي ــ دار النّهضة العربيّة ــ بيروت ــ د ط ــ د ت ــ  13

    1أم القرى ــ السعودية ــ طي ــ جامعة دعبد المنعم أحمد هرير : فية ــ تحستر�دي ــ شرح الكاالرضي الإــ  14

  ت  د

 1علي توفيق الحمد ــ مؤسسة الرسالة ــ لبنان ـــ دار الأمل ــ الأردن ــ ط: الزجّاجي ــ الجمل في النّحو ــ تحــ  15

1984  

  2004ــ  1فخر صالح قدارة ــ دار عمار ــ الأردن ــ ط: الزّمخشري ــ المفصّل في صنعة الإعراب ــ تحــ  16

: اللّغة وآلات الأدب النّحو والصّرف والبلاغة والعروض واللّغة والمثل ــ تحابن السراّج ــ اللّباب في قواعد ــ  17

  1983ــ  1خير الدّين شمسي �شا ــ دار الفكر ــ دمشق ــ ط

  1988ــ  3عبد السّلام هارون ــ مكتبة الخانجي ــ مصر ــ ط: سيبويه ــ الكتاب ــ تحــ  18

 نّحو ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ د ط ــ د ت سيوطي ــ الأشباه والنّظائر في الالــ  19

  1992ــ  1محمود محمد الطناحي ــ مكتبة الخانجي ــ مصر ــ ط: شّجري ــ الأمالي ــ تحابن الــ  20

 ــ د ت   7شوقي ضيف ــ المدارس النحويةّ ــ دار المعارف ــ مصر ــ طــ  21

إبراهيم بن سالم الصّاعدي ــ عمادة البحث العلمي �لجامعة : الصّائغ ــ اللّمحة في شرح الملحة ــ تحابن ــ  22

  2004ــ  1الإسلاميّة ــ المدينة المنوّرة ــ ط

   1996ــ  1عصفور ــ الممتع في التّصريف ــ مكتبة لبنان ــ لبنان ــ طابن ــ  23

  مجمع اللغة العربيّة ــ  عبد المعين الملّوحي: تح زهية في علم الحرف ــعلي بن محمد النحوي الهروي ــ الأــ  24

  1981 ــ 2طــ دمشق 
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   2007ــ  2دار عمار ــ عمان ــ ط ـ معاني الأبنيّة في العربيّة ــفاضل السامراّئي ـــ  25

  ــ د ت 1للتّأليف والترّجمة ــ مصر ــ طمحمد علي النجّار وآخرون ــ دار المصريةّ : فراّء ــ معاني القرآن ــ تحالــ  26

  2004ــ  5قاهر الجرجاني ــ دلائل الإعجاز ــ تحقيق محمود محمد شاكر ــ مكتبة الخانجي ــ مصر ــ طعبد الــ  27

 1عبد الله بن عبد المحسن التركي ــ مؤسّسة الرّسالة ــ بيروت ــ ط: قرطبي ــ الجامع لأحكام القرآن ــ تحالــ  28

2006  

ن للترّاث ــ السعوديةّ ــ د ط عبد المنعم أحمد هريري ــ دار المأمو : مالك ــ شرح الكافية الشافية ــ تحابن ــ  29

 تد

 عبد الخالق عظيمة ــ علم الكتب ــ لبنان ــ د ط ــ د ت : بردّ ــ المقتضب ــ تحالمــ  30

   1994ــ  2وزارة الأوقاف المصريةّ ــ مصر ــ طعبد الخالق عظيمة ــ : بردّ ــ المقتضب ــ تحالمــ  31

 1محمّد إسماعيل عمّار ــ الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجرّ ــ دار عالم الكتب ــ الرّ�ض ــ طــ  32

1998   

نديم محمد فخر الدّين قباوة و: عاني ــ تحمحمّد بدر الدّين المصري المالكي ــ الجنى الدّاني في حروف المــ  33

  1992ــ  1فاضل دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ ط

عبد  :محمّد بدر الدّين حسن بن قاسم المرادي المالكي ــ توضيح المقاصد بشرح ألفيّة ابن مالك ــ تحــ  34

  2008ــ  1حمان علي سليمان ــ دار الفكر العربي ــ القاهرة ــ طالرّ 

   2001ــ  1محمد عبد العزيز النجّارــ ضياء السالك إلى أوضح المسالك ــ مؤسّسة الرّسالة ــ بيروت ــ طــ  35

 محمّد عيد ــ النّحو المصفّى ــ مكتبة الشباب ــ القاهرة ــ د ط ــ د ت ــ  36

   1993ــ  2ــ جامع الدّروس العربيّة ــ المكتبة العصريةّ ــ بيروت ــ ط مصطفى الغلايينيــ  37

مكتبة الخانجي ــ مصر د ط ــ مصطفى فاضل السّاقي ــ أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة ــ  38

1977  
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د   ــ دار الفكر ــ لبنان  محمد محي الدين عبد الحميد: هشام ــ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ــ تحابن ــ  39

 ط ــ د ت 

د بيروت  يوسف الشيخ محمد البقاعي ــ دار الفكر ــ: هشام ــ أوضح المقاصد إلى ألفيّة ابن مالك ــ تحابن ــ  40

  ط ــ د ت 

 1محمد أبو فضل عاشور ــ دار إحياء الترّاث العربي ــ لبنان ــ ط: هشام ــ شرح شذور الذّهب ــ تحابن ــ  41

2001  

محمّد محي الدّين عبد الحميد ــ مكتبة طيبة ــ المدينة : هشام ــ شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى ــ تحابن ــ  42

  د ط ــ د تالمنوّرة 

  1999ــ  1محمود جاسم محمد الدّرويش ــ مكتبة الرّشد ــ الرّ�ض ــ ط: ــ تحابن الوراّق ــ علل النّحو ــ  43

   2000ــ  1وقاد ــ شرح التوضيح على التصريح ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ طالــ  44

   2001ــ  1إيميل بديع يعقوب ــ دار الكتب العلميّة ــ لبنان ــ ط: يعيش ــ شرح المفصّل ــ تحابن ــ  45

  :والدّواوين الشعريةّ المتونب ـــ 

  ــ د ت  4محمد أبو الفضل إبراهيم ــ دار المعارف ــ مصر ــ ط : امرؤ القيس ــ الديوان ــ تحــ  46

  عبد الحفيظ السطلي ــ د ط ــ د ت : أميّة بن الصّلت ــ الدّيوان ــ تحــ  47

  1993ــ  1مفيد محمد قميحة ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ ط: الحطيئة ــ الدّيوان ــ تحــ  48

  1986جرير ــ الديوان ــ دار بيروت ــ بيروت ــ د ط ــ ــ  49

  1964محمد سعيد مولودي ــ المكتب الإسلامي القاهرة ــ د ط ــ  :عنترة ــ الديوان ــ تحــ  50

 لبيد بن ربيعة ــ الديوان ــ دار صادر ــ بيروت ــ د ط ــ د ت ــ  51

  ابن مالك ــ متن الألفيّة ــ المكتبة الشعبيّة ــ لبنان ــ د ط ــ د ت ــ  52

 372ــ ص 1983ط ــ المتنبيّ ــ الدّيوان ــ دار بيروت ــ بيروت ــ د ــ  53
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 عبد الحفيظ السطلي ــ د ط ــ د ت : أميّة بن الصّلت ــ الدّيوان ــ تحــ  54

  

  :المعاجم والموسوعاتج ــ 

  1971إيميل بديع يعقوب ــ موسوعة علوم اللغة العربيّة ــ دار الكتب العلميّة ــ بيروت ــ د ط ــ ــ  55

 مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ــ د ط ــ د ت : الخليل بن أحمد الفراهيدي ــ العين ــ تحــ  56

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرستــفــــــــال  
 

 

 



 الفهرســــــــــــت

 
226 

 

  :فهرس الآ�ت

  الصّفحة  الآية   السّورة  الصّفحة  الآية   السّورة  الصّفحة  الآية   السّورة

  172  124  الأنعام  164  18  التّوبة  106  96ــ  95  الأنعام 

  173  06  البقرة  165  78  النّساء   117  81  يس

  174  95  الصافاّت  166  07  الحجر  117  01  فاطر

  174  01  الشّرح  166  52  يس  117  100  المؤمنون

  174  87  هود  166  49  طه  117  03  غافر

  174  20  آل عمران  166  135  آل عمران  121  18  الكهف

  174  45  الفرقان  166  40  فصّلت  123  96  الأنعام

  174  16  الحديد  167  185  الأعراف  129  10  يوسف

  174  16  المرسلات  167  124  التّوبة  129  50  الزّمر

  175  63  الحجّ   167  110  الإسراء  137  08  المؤمنون

  175  06  الإنسان  167  21  البقرة  150  04  محمد

  175  61  المائدة  167  08  الانفطار  150  18  يوسف

  175  123  آل عمران  168  19  الحاقةّ  150  30  الملك

  175  17  البقرة  168  05  الفاتحة  153  05  الكهف

  176  54  البقرة  169  39  الزّخرف  162  02  الواقعة

  176  79  النّساء  170  20  طه  162  08  الحاقةّ

  176  57  الأنبياء  170  30  البقرة  162  21  الحاقةّ

  176  71  التّوبة  170  08  آل عمران  162  06  القلم

  177  37  البقرة  170  14  الحجرات  163  17  طه

  177  98  المؤمنون  170  04  الطاّرق  163  197  البقرة

  177  08  الجمعة  170  42  النّازعات  164  31  يوسف

  178  198  البقرة  171  07  نوح  164  02  ا�ادلة

  178  11  الشورى  171  115  البقرة  164  14  السّجدة

  178  171  النّساء   172  20  مريم  164  31  مريم

  179  11  الشورى  172  223  البقرة  164  171  النّساء
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  الصّفحة  الآية   السّورة  الصّفحة  الآية  السّورة  الصّفحة  الآية  السّورة

  193  179  آل عمران  186  26  الأنبياء  179  44  النّحل

  193  59  الأعراف  186  16ــ  14  الأعلى  179  33  الأنفال

  193  01  الإنسان  187  38  محمد  179  02  الرّعد

  194  60  الرّحمان  187  114  التوبة  179  07  الإسراء

  194  05ــ  01  الفجر  187  19  الانشقاق  179  24  الفجر

  194  01  الإنسان  187  25  الشورى  179  05  ق

  194  91  المائدة  187  03  النّجم  179  31  هود

  195  96  البقرة  188  71  طه  179  08  القصص

  195  102  الشّعراء  188  09  إبراهيم  180  07  الطّلاق

  195  17  يوسف  188  38  التّوبة  180  77  الزّخرف

  196  50  ص  189  68  الأنفال  180  12  العنكبوت

  196  187  البقرة  189  89  النّحل  180  66  العنكبوت

  196  33  يوسف  189  14  لقمان  182  05  الحج

  196  87  النّساء  190  114  البقرة  182  04  الحجر

  196  33  يوسف  190  09  الشّمس  183  108  البقرة

  197  33  النّمل   190  23  الحديد  183  27  المؤمنون

  197  13  البقرة  191  40  يس  183  33  العنكبوت

  197  13  التّوبة  191  12  الأعراف  184  20  الملك 

  198  109  الأنعام   191  44ــ  43  الواقعة  184  32  يونس

  199  118  التّوبة   192  01  الإسراء  184  09  الأعلى

  199  02  الحجر  192  23  الأحزاب  184  57  المائدة

  200  22  المؤمنون  192  25  نوح  184  259  البقرة

  200  06  الرّعد  193  38  التّوبة  185  24  سبأ

  200  185  البقرة  193  97  الأنبياء  185  147  الصافاّت

  200  15  القصص  193  04  الأحقاف  185  135  البقرة

  200  02  المطفّفين  193  77  الأنبياء  186  128  آل عمران
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  الصّفحة  الآية  السّورة  الصّفحة  الآية  السّورة  الصّفحة  الآية  السّورة

  206  40  الأحزاب  203  03  الإنسان  200  105  الأعراف

  206  07  التّوبة  203  57  الأنفال  201  14  الشّعراء

  206  28  البقرة  204  31  يوسف  201  54  المائدة

  207  101  آل عمران  204  05  القدر  201  22  الأنبياء

  207  60  النّمل  205  82ــ  81  مريم  201  11ــ  10  النّمل

  207  93  الإسراء  205  44  طه  202  40  التّوبة

  207  15  يونس  205  01  الطّلاق  202  03ــ  01  طه

  208  112  الشّعراء  205  36  غافر  202  26  البقرة

  208  08  القصص  205  46  النّمل   202  84  النّمل

  209  36  الرّوم  205  13  النّور  203  106  التّوبة 

        206  07  الفرقان  203  65  طه
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  :النبويةّفهرس الأحاديث 

  الصّفحة  وي ــــــــــــبن ّـديث الـــــــــــالح

  .صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

  .امصيام في امسفر ليس من امبرّ 

  .ة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها الناربت امرأة في هرّ ذّ عُ 

ولا استهل، فمثل ذلك  ،ولا نطق ،ولا أكل ،من لا شرب � رسول الله مرِ غْ كيف أَ 

  .طليُ 

180  

183  

188  

192  
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  :فهرس الأبيات الشعريةّ

  الصّفحة  البيت الشّعري

  .ومسند تمييز للاسم حصل     �لجرّ والتّنوين والنّدا وال                    

  .ونون أقبلن فعل ينجلي       بتا فعلت وأتت و� افعلي                

  .فعل مضارع يلي لم كيشم كهل وفي لم                     سواهما الحرف  

  .من عن يميني �رة وأمامي        فلقد أراني للرّماح دريئة                  

  .ولا مخالط اللّيان جانبه                        والله ما ليلي بنام صاحبه

  .ولا الأصيل ولا ذي الراي والجدل                حكومتهما أنت �لحكم الترضى 

  .ولا الأصيل ولا ذي الراي والجدل             ما أنت �لحكم الترضى حكومته   

  .قبل التفرّق ميسر وندام    عهدي �ا الحي الجميع وفيهم              

  .واقعد فأنت الطاعم الكاسي                  دع المكارم لا ترحل لبغيتها    

                                    .�لخير صبحنا ربيّ ومسا�       الحمد ّ� ممسا� ومصبحنا               

  .حبّ النبيّ محمّد إّ��  فكفى بنا فضلا على من غير�               

  .وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا               إذا أنت أكرمت الكريم ملكته   

  .متى أضع العمامة تعرفوني           أ� ابن جلا وطلاّع الثنّا�           

  .أفاطم مهلا بعض هذا التدلّل                  وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

  .وأندى العالمين بطون راح        ألستم خير من ركب المطا�            

  .فألهيتها عن ذي تمائم مغيل      مثلك حبلى قد طرقت ومرضع         ف

  .سدوله �نواع الهموم ليبتلي                 وليل كموج البحر أرخى عليّ 

  .بنا بطن حِقْفٍ ذي ركام عقنقل         فلمّا أجز� ساحة الحيّ وانتحى      

  .بل قد تكون مشيتي توقّصا        � دهن أم ما كان مشيي رقصا        

  .قيل الفوارس ويك عنترة أقدم     برأ سقمها            قّ نفسي وأولقد ش

05  

05  

05  

50  

84  

113  

131  

150  

162  

162  

166  

170  

171  

174  

174  

178  

183  

183  

184  

194  
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  :فهرس الموضوعات

  الصّفحة  العنوان

  .الواجهة

  .شكر

  .إهداء

  .البطاقة الفنيّة

  .المقدّمة

  .المدخل

  .تلخيص ودراسة: الباب الأوّل

  .اضطراب النحّاة القدماء في تقسيم الكلم: الفصل الأوّل

  .اضطراب النحّاة في تحديد الاسم وعلاماته

  .اضطراب النحّاة في تحديد الفعل وعلاماته

  .اضطراب النحّاة في تحديد الحرف وعلاماته

  .القاهر ومعاني النّحوعبد 

  .آراء الباحثين العرب المحدثين في تقسيم الكلم: الفصل الثاّني

  .آراء إبراهيم أنيس في تقسيم الكلم ونقدها

  .آراء مهدي المخزومي في تقسيم الكلم ونقدها

  .آراء إبراهيم السامراّئي في تقسيم الكلم ونقدها

  .آراء تمام حسّان في تقسيم الكلم ونقدها

  .تلخيص ودراسة: الثاّني الباب

  .أسس تقسيم الكلم: الفصل الأوّل

  .الأسس الشكليّة

  .الأسس الوظيفيّة

  .أقسام الكلم وعلامات كلّ قسم: الفصل الثاّني

  

  

  

  

  أ ــ د

  11ــ  1

  79ــ  12

  46ــ  13

13  

26  

35  

42  

  79ــ  47

48  

56  

61  

62  

  209ــ  80

  107ــ  81

81  

102  

  147ــ  108
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  .الاسم وعلاماته

  .الصّفة وعلاما�ا

  .الفعل وعلاماته

  .وعلاماته الضمير

  .الخالفة وعلاما�ا

  .وعلاماته ظرفال

  .الأداة وعلاما�ا

  .تعدّد المعنى الوظيفي لأقسام الكلم: الفصل الثاّلث

  .تعدّد المعنى الوظيفي للاسم

  .فعلتعدّد المعنى الوظيفي لل

  .صفةلتعدّد المعنى الوظيفي ل

  .ضميرتعدّد المعنى الوظيفي لل

  .خالفةتعدّد المعنى الوظيفي لل

  .ظرفتعدّد المعنى الوظيفي لل

  .داةتعدّد المعنى الوظيفي للأ

  .وتقويمنقد 

  .خاتمة

  .قائمة المصادر والمراجع

  .فهرس الآ�ت القرآنيّة

  .فهرس الأحاديث النبويةّ

  .فهرس الأبيات الشعريةّ

  .فهرس الموضوعات

109  

115  

125  

135  

138  

143  

146  

  209ــ  148

149  

153  

161  

163  

169  

169  

173  

  215ــ  210

  219ــ  216

  224ــ  220

  228ــ  225

229  

230  

  232ــ  231

 



Conclution: 

The research in language is as old as the language itself, and the first 
issue that was raised in the history of linguistic research is the issue of 
division of speech, which is considered the commonality between 
linguistic studies of all its differences, in the past and present. As for 
linguistic studies among Arabs, the first issue raised is the division of 
speech into its three parts, which are: noun verb letter, and narratives. 
Most of the ancient grammarians opened up their grammatical books by 
talking about the sections of speech and adopting the tripartite division, 
except for those who considered the succession or the name of the verb 
as a fourth section, and the modernists took this from them, so their 
speech sections were no more than four, until the issuance of the 
language book Arabic meaning and its structure is given by its author, 
Tamam Hassan, who made seven parts of speech, namely: noun, 
adjective, verb, succession, adverb, pronoun, and tool, but he did not 
mention the foundations that he adopted in this division, rather he 
confronted us with his result directly, and Mustafa Fadel Al-Saqi made 
that clear from him. In his book The Categories of Arabic Speech in 
terms of form and function, as it reached the same division by analyzing 
and discussing the opinions of the ancients on the division of the word, 
in addition to his discussion of an important issue related to the issue of 
division Speech, which is the multiplicity of the functional meaning of 

the parts of speech. 
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